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المشهد السياسي

ــادرة الــفــرنــســيــة الـــى أفــق  ــبـ وصــلــت المـ
مـــســـدود، فــخــرج رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ــيــــشــــال عـــــــون يـــــــوم أمـــــــس مــــحــــاولًا  مــ
ــراح يــــدرك  ــ ــتـ ــ إنـــعـــاشـــهـــا مــــن خـــــال اقـ
مسبقاً أنه ولد ميتاً. فقد عرض إلغاء 
الـــتـــوزيـــع الـــطـــائـــفـــي لـــــلـــــوزارات الــتــي 
تخصيصها  و»عــدم  سيادية  سُمّيت 
لــطــوائــف مــحــددة، بــل جعلها متاحة 
لــكــل الـــطـــوائـــف، فــتــكــون الـــقـــدرة على 
ــيـــس الانـــتـــمـــاء الــطــائــفــي  الإنــــجــــاز ولـ
هــــي المـــعـــيـــار فــــي اخـــتـــيـــار الـــــــــوزراء«، 
واضعاً اقتراحه هــذا في إطــار السير 
ــان من  نــحــو الـــدولـــة المــدنــيــة. طــــرح، كـ
ــع تــرحــيــب  ــون مــــوضــ ــكــ المـــمـــكـــن أن يــ
مـــن ثــنــائــي حـــركـــة أمــــل وحـــــزب الــلــه، 
لـــم يــمــس بــجــوهــر مطلبهما  ــه  لـــو أنــ
الــحــصــول عــلــى حــقــيــبــة المـــالـــيـــة. بــات 
واضـــحـــاً أن ثــمــة تــصــعــيــداً أمــيــركــيــاً 
العقوبات على الحزبين  مباشراً عبر 
بــــدافــــع تــضــيــيــق الـــحـــصـــار عــلــيــهــمــا، 

وغير مباشر عبر رؤســاء الحكومات 
الحريري  سعد  سيما  ولا  السابقين، 
وفؤاد السنيورة، فيما يجري تغليف 
هذه المسألة بمظهر طائفي، لإضعاف 
التي  المــالــيــة،  بحقيبة  التمسك  حجة 
يصرّ عليها الثنائي أكثر من أي وقت 
الانقاب  مواجهة  منطلق  مــن  مضى 
الـــــنـــــاعـــــم عــــلــــى مــــضــــمــــون المــــــبــــــادرة 
ــابــــات  ــتــــخــ الـــفـــرنـــســـيـــة ونــــتــــائــــج الانــ
حزب  يضع  لا  ذلــك  أن  غير  النيابية. 
الله في مواجهة عون، وفق المصادر، 
ولا يتناقض مع وثيقة التفاهم. على 
العكس، »يتفهم الحزب تمسك رئيس 
الــجــمــهــوريــة بــهــذه المـــبـــادرة انــطــاقــاً 
 
ً
من أنه يراها الفرصة الأخيرة، فضا

عـــن تــفــهّــم حــســاســيــة الــرئــيــس تــجــاه 
مجلس  رئــيــس  يخوضها  معركة  أي 

النواب نبيه بري«.
بـــدا واضـــحـــاً يـــوم أمـــس أن عـــون أراد 
الــحــكــم، مــســتــبــعــداً أي حل  لــعــب دور 
ــــل الـــحـــلـــول المـــطـــروحـــة  قــــريــــب، لأن »كـ
يفند  فانبرى  ومغلوباً«،  غالباً  ل 

ّ
تمث

تـــقـــف فــي  الـــتـــي  الـــكـــتـــل والـــعـــقـــد  أداء 
ــه تــألــيــف الــحــكــومــة. لــكــنــه انــتــقــد  وجــ
الــرئــيــس المــكــلــف مصطفى  بـــوضـــوح 
أديــب الــذي لم يستطع أن يقدم خال 
زيـــارتـــه الــرابــعــة الـــى قــصــر بــعــبــدا أي 
تصور أو تشكيلة أو توزيع للحقائب 
ــار بــوضــوح إلـــى أن  أو الأســـمـــاء. وأشــ

أمــعــن الــحــريــري فــي وقــاحــتــه، ينتهك 
ــتــــور عـــبـــر ادّعـــــــــاء حــــق طــائــفــي  الــــدســ
بتعيين رئيس الحكومة ثم يدّعي حقاً 
من  ــوزراء  ــ الـ بتسمية  مــدنــيــاً  علمانياً 
النيابية«.  الكتل  آراء  اســتــمــزاج  دون 
ــرى، تــقــول المـــصـــادر إن  مــن نــاحــيــة أخــ
وما  التنفيذية  السلطة  في  »المشاركة 
عبر  تــكــون  لا  الثالث  التوقيع  يسمّى 
وزارة تخفي مطلباً بالمثالثة. فأساس 
التيار  الــتــي طرحها  الــطــريــق  خــارطــة 
تركزت على معالجة الأزمة والانهيار 
خـــال ثــاثــة أشـــهـــر، ثـــم الانــتــقــال الــى 
ــبـــدو أن ثــمــة  تـــطـــويـــر الـــنـــظـــام، لـــكـــن يـ
الــهــم الأول.  فـــوق  الــقــفــز  مــن استعجل 
ــذ رئــيــس  ــ ــة أيــــضــــاً، أخــ ــدايــ ــبــ ــنــــذ الــ ومــ
ــادر،  ــا تــضــيــف المـــصـ ــار«، عــلــى مـ ــيـ ــتـ الـ
»دور المــســهّــل عــبــر ســحــب نــفــســه من 
بالعرقلة،  يتهم  كــي لا  الــصــراع  حلبة 
مـــع الــتــشــديــد عــلــى أن هـــذا المـــوقـــف لا 
مع  العاقة  بعمق  المــس  يعني مطلقاً 
حــزب الله فــي مــوضــوع دعــم المقاومة 
في وجه إسرائيل وفي وجه أي خطر 
يــأتــي مــن الــخــارج«. لكن مــن الــواضــح 
بري  بمساندة  معني  غير  »التيار  أن 
الذي استعجل لإسقاط حكومة كانت 
تــنــال انــفــتــاحــاً دولـــيـــاً عــلــيــهــا، لإعـــادة 
المعسكر  في  الحربة  رأس   - الحريري 
ا فشلت هذه الصفقة عبر 

ّ
المواجه. ولم

ــريـــري مــنــهــا ونــتــيــجــة  انـــســـحـــاب الـــحـ
خــطــأ مــن بـــري نــفــســه، صـــار المــطــلــوب 
ناري  قــوة إسناد  أن يكون  التيار  من 
لطرح مذهبي، فيما عندما تم تنفيذ 
مـــا افــتــرضــت حــركــة أمـــل أنــهــا صفقة 
ــا الــــى  ــهـ ــسـ ــيـ نــــاجــــحــــة، لـــــم يـــلـــتـــفـــت رئـ
مصلحة التيار ولم يجر النقاش معه 
فــي خــيــار مــمــاثــل. مــع ذلـــك، انسحبنا 

الى حدّ إلغاء الذات«.
من ناحيته، يتصرف رئيس الحكومة 
انقاب  أزمـــة سببها  وكــأنــه لا  المكلف 
الوطنية  الــوحــدة  على حكومة  فريقه 
ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــي المـ ــ ــ ــلــــيــــهــــا فـ المـــــنـــــصـــــوص عــ
الفرنسية، ولا كأنه يصرّ على تجاهل 
رئيساً  نصّبته  التي  البرلمانية  الكتل 
ورغبته  حــيــاديــتــه  مُــدّعــيــاً  للحكومة، 
فــــي تـــألـــيـــف حـــكـــومـــة اخــتــصــاصــيــين، 
فيما بات واضحاً أن عرّابَيه الحريري 
والـــســـنـــيـــورة يـــنـــفـــذان عـــبـــره الأجـــنـــدة 
على  المعركة  ت 

ّ
تخط التي  الأميركية، 

ــــى مـــوضـــوع  ــال لــتــنــتــقــل الـ ــ حــقــيــبــة المــ
ــامــــج الــعــمــل  ــرنــ ــة بــ ــ ــهـ ــ الــــشــــراكــــة ووجـ
ــذي ســتــتــبــنــاه الـــحـــكـــومـــة المــقــبــلــة.  ــ ــ الـ
فـــقـــد أصــــــدر أديــــــب بـــيـــانـــاً يـــدعـــو فــيــه 
الــى »تــعــاون جميع الأطـــراف مــن أجل 
تسهيل تشكيل حكومة مهمة محددة 
الأطـــراف  أن تعهدت  الــبــرنــامــج، سبق 
اختصاصيين«،  مــن  مــؤلــفــة  بــدعــمــهــا، 
مــشــيــراً الـــى أن »لــبــنــان لا يــمــلــك تــرف 
إهدار الوقت«. وأكد أنه لن يألو جهداً 
بــالــتــعــاون مع  الــهــدف  »تحقيق هــذا  لـ
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة«، مــتــمــنــيــاً على 
المبادرة  إنجاح  على  »العمل  الجميع 
ــوراً«، عــلــمــاً بـــأن مساعي  ــ الــفــرنــســيــة فـ
اقتراح  فــي  تمثلت  للحلحلة  فرنسية 
تــســمــيــة الالـــيـــزيـــة لـــلـــوزيـــر الــشــيــعــي، 
جـــرى رفــضــهــا مـــن قــبــل بــــري، شأنها 
شــــأن طــــرح الـــحـــريـــري تــســمــيــة وزيـــر 
المــــال المــنــتــمــي الـــى الــطــائــفــة الشيعية 
بـــنـــفـــســـه. وعـــلـــيـــه، كــــل طــــرقــــات الــحــل 
مــقــفــلــة بــانــتــظــار مـــبـــادرة جـــدّيـــة لحل 
الأزمة، وسط إصرار حركة أمل وحزب 
على  بمطالبهما.  التمسك  عــلــى  الــلــه 
ــراب، وهـــو  ــغــ ــتــ أن ثـــمـــة مــــا يــثــيــر الاســ
اللبنانية  ــقـــوات  الـ حـــزب  رئــيــس  أداء 
سمير جعجع، الــذي ســارع فــور طرح 
المـــبـــادرة الــفــرنــســيــة الـــى رفــضــهــا عبر 
رفض تسمية مصطفى أديب لتأليف 
الحكومة. لكن ومنذ بــروز عقد وزارة 
المالية، عاد جعجع ليطلق الموقف تلو 
الآخر لإعان تأييده للمبادرة. رئيس 
القوات، المــأزوم في الشارع وسياسياً 
الــــى جـــانـــب صــــرف الــنــظــر الأمــيــركــي 
ــدر بــيــانــاً أمــس  والــخــلــيــجــي عــنــه، أصــ
ليعطي تعليماته بشأن طريقة تأليف 
الـــحـــكـــومـــة، مــطــمــئــنــاً »الـــشـــيـــعـــة« الـــى 
أنـــه لا اســتــهــداف لــهــم، وأنــــه لــن يقبل 
»بإلغاء طائفة بأمها وأبيها«. وأعلن 
جــعــجــع تـــأيـــيـــده »المـــــــــداورة الــكــامــلــة، 
طـــوائـــف وأحــــزابــــاً، ونـــرفـــض كــلــيــاً أن 
الــحــاكــمــة أيّ وزراء في  الــكــتــل  تــســمّــي 

الحكومة«.
)الأخبار(

ــه لا يــمــلــك  الآخـــــــريـــــــن، خــــصــــوصــــاً أنـــــ
الأكــثــريــة الــنــيــابــيــة«. مــن جــهــة أخـــرى، 
ســـئـــل عـــــون عــــن الأصـــــــــوات المــطــالــبــة 
بــفــك تــفــاهــم مـــار مــخــايــل، فــأوضــح أن 
»هــذا الامــر لم يجر، لكن ذلــك لا يمنع 
مــن أن يبدي كــل فريق رأيــه عندما لا 
ــــول مـــوضـــوع  ــنـــاك تـــفـــاهـــم حـ يـــكـــون هـ
مــا«. وعــن طــرح المـــداورة في الـــوزارات 
وخـــــروج أصـــــوات تــطــالــب بــإلــغــاء كل 
من  بــدءاً  بالطائفية  المتعلقة  الأعـــراف 
رأس الــهــرم، أجـــاب: »فــي الـــوزارة وفي 
الــحــكــم لا شـــيء تــغــيــر. هـــذا الـــطـــرح لا 
عاقة له بتأليف الحكومة. الأمر الأول 
قــائــم عــلــى ركــائــز ثــابــتــة متفق عليها 
وعــلــى أطـــرافـــهـــا، ولــكــن فـــي مــوضــوع 
تشكيل الحكومة، هناك دومــاً تكليف 
لرئيس حكومة بتشكيلها. كل طائفة 
مهما كان حجمها لديها تمثيل بعدد 
مــحــدد مــن الأشــخــاص فــي الحكومة، 

ويمكن تغيير هؤلاء، وهذا لا يستلزم 
تغييراً في الرؤساء. فعند وقوع أزمة 
رئيس  بالأمور هم  كبيرة، من يمسك 
الــنــواب  مجلس  ورئــيــس  الجمهورية 
فــي  أنـــــه  الـــحـــكـــومـــة«. ورأى  ــيــــس  ورئــ
ــال فــشــل المــــبــــادرة، »نـــحـــن ذاهـــبـــون  حــ
إلى جهنم«. لكن ما هو لافت في كام 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــمــثــل فـــي ردّه 
عندما سُئل عما إذا كان سيطلب من 
أديب الاعتذار في حال وصلت الأمور 
الى حائط مسدود، بقوله إن الاعتذار 
لن يجدي نفعاً. فالطريقة التي »لجأنا 
الــيــهــا هــي أنــنــا لــم نــســأل الأكــثــريــة ما 
الــذي تــريــده، بــل طلبنا أن يتم تقديم 
لنختار  السنية  الطائفة  من  أسماء   3
واحـــداً منها وســنــعــود الــى المــوضــوع 
ــذار«، مـــا يعني  ــتــ نــفــســه فـــي حـــال الاعــ
التي سبقت  النيابية  الاستشارات  أن 
الــتــكــلــيــف لــــم تـــعـــد مـــلـــزمـــة بــــل مــجــرد 

إجراء شكلي يناقض فحوى الدستور 
ومـــا يــنــص عــلــيــه، وثــمــة عـــرف جــديــد 
مــخــالــف لــلــقــوانــين يتمثل فــي انــتــقــاء 
الــطــائــفــة الـــتـــي يــنــتــمــي الــيــهــا رئــيــس 
الحكومة رئيسها وفرضه على باقي 
الــبــرلمــان، مــع إعطاء  الكتل الممثلة فــي 
الــكــتــل حـــق اخــتــيــار مــرشــح مـــن أصــل 

ثاثة تنتقيهم الطائفة بنفسها.

ل بري نتيجة صفقته 
ّ

التيار: ليتحم

الخاسرة

في غضون ذلــك، ما زال موقف التيار 
الــوطــنــي الــحــر الـــذي عــبّــر عنه البيان 
الـــصـــادر عـــن هــيــئــتــه الــســيــاســيــة أول 
من أمس هو نفسه. ووفقاً للمصادر، 
ــاء الــحــكــومــات  ــ فـــإن »مـــمـــارســـات رؤسـ
السابقين غير مقبولة مثلها مثل أداء 
أعــراف  لخلق  وسعيه  المستقبل  تــيــار 
جـــديـــدة مـــن خــــال تــســمــيــة الــرئــيــس. 

ّفشل مبادرة عون لتفادي »طريق جهنم«
الانقلاب لن يمر

لم تنجح مساعي رئيس الجمهورية بإحداث خرق ما في الجمود الحكومي. ثنائي حزب الله وحركة امل متمسك بمطالبه. 

الوطنية وعلى وجهة  الشراكة  باتت معركة على  بل  المالية  لم تعد مجرد صراع على حقيبة  الثنائي،  برأي  فالمشكلة، 

حكومة  السنيورة،  وفؤاد  الحريري  سعد  السابقين  الحكومة  رئيسي  بواجهة  واشنطن،  تريدها  التي  المقبلة،  الحكومة 

«. وبسبب 
ّ
انقلابية على نتائج الانتخابات النيابية وعلى التمثيل الشعبي لفريق المقاومة. وهذا الانقلاب، يؤكد الثنائي، »لن يمر

غياب أي تشاور محلي، وفي ظل إطفاء باريس محركات مبادرتها، أتى تحذير رئيس الجمهورية من »الذهاب إلى جهنم«

يتفهم حزب الله تمسك رئيس 

الجمهورية بالمبادرة انطلاقاً من 

أنه يراها الفرصة الأخيرة

التيار: لسنا معنيين بمساندة بري 

الذي استعجل إسقاط حكومة 

كانت تنال انفتاحاً دولياً عليها

في الواجهة

 الحريري على تصوير
ّ
صر

ُ
 ي

َ
لِم

الرئيس المكلف دمية؟

نقولا ناصيف

بـــات مــســار تــألــيــف الــحــكــومــة عــالــقــاً بين 
ذراع  يلي  ان  منهما  كــل  ينتظر  طــرفــين، 
الآخر وإن متأخراً. ليس ليكسره فحسب، 
واقــعــاً مختلفاً سيكون  امــراً  ليكرّس  بــل 

الثاني منذ اتفاق الدوحة عام 2008.
ــة، تــبــعــاً لــاســبــاب  ــ ــــدوحـ قـــطـــع اتــــفــــاق الـ
ــادت  ــيــــات المـــشـــتـــركـــة الـــتـــي قــ والمــــســــؤولــ
الــيــه، الــطــريــق الـــى شــطــب نــصــف اتــفــاق 
القائم وآلياته  النظام  ادارة  الطائف في 
ناهيك  عليها،  المــنــصــوص  الــدســتــوريــة 
بثغره التي هي اقرب الى فجوات. اوجد 
اعـــرافـــاً غــيــر مــســبــوقــة لـــم يــنــص عليها 
اتــفــاق الــطــائــف فــي تــألــيــف الــحــكــومــات، 
الرئيسية  للكتل  الممنوحة  والــفــيــتــوات 
والـــقـــويـــة، واشـــتـــراط الــحــقــائــب وحــصــر 
بعضها بقوى واخرى بطوائف، وفرض 
ولــيــس تسميتهم فقط.  ــــوزراء  الـ اســمــاء 
اضف النصاب الموصوف المسمّى الثلث 

المعطل.
اشــــتــــرك فــــي ارســــــــاء هـــــذه الاعـــــــــراف كــل 
الافرقاء الموقعين على اتفاق الدوحة با 
استثناء، بذريعة تفادي فتنة شيعية - 
ايــار 2008،  ية دموية انفجرت في 7 

ّ
سن

ــم تــنــطــفــىء جــذوتــهــا حــتــى الآن عند  ولـ
طرفيها.

ــار ليست اخــطــر واصــعــب  »جــهــنــم« 7 ايـ
ر مــنــهــا 

ّ
ــيــــوم الـــتـــي حــــــذ ــنـــم« الــ مــــن »جـــهـ

رئــيــس الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون امــس 
ولـــم يــســتــبــعــدهــا، خــصــوصــاً ان افــرقــاء 
ــفــــاق الــــدوحــــة يــنــقــلــب بــعــضــهــم عــلــى  اتــ
بعض آخر. لذا لم يعد غامضاً تفسير ما 
يجري، بالطريقة التي تولى هؤلاء شرح 
مــواقــفــهــم بــهــا، ســـوى انــهــم يستعيدون 
ي - الشيعي الذي 

ّ
الصراع المذهبي السن

المتبقي من  النصف  الــى شطب  سيقود 
اتــفــاق الــطــائــف، والانــتــقــال الـــى مرحلة 
جــديــدة تخلف اتــفــاق الــدوحــة، لكن با 

ن كاتفاقي 1989 و2008. نصّ مدوَّ
تــكــلــيــف  مـــــع  آب،   31 مــــنــــذ  يــــحــــدث  مـــــا 
مـــصـــطـــفـــى اديــــــــــب تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة 

الجديدة، هو الآتي:
كلياً  دوره  ـــف 

ّ
المـــكـــل الـــرئـــيـــس  ـــم 

ّ
ــل سـ  -  1

والــرؤســاء  الحريري  الرئيس سعد  الــى 
الـــســـابـــقـــين لــلــحــكــومــة - وقـــــد لا يــكــون 
عطي له في الاصل - كي يفاوضوا عنه 

ُ
أ

التي سيترأس، سواء  الحكومة  لتأليف 
دان لهم بالمنصب الذي وصل اليه أم لم 
ي 

ّ
يـــدن. تبعاً لــذلــك، فــرض الــفــريــق السن

الشيعي  للثنائي  ــرتــين 
ّ
المــنــف الــقــاعــدتــين 

تين اكثر لــه: اولــى، المــداورة 
ّ
لكن المستفز

بــالمــال، وقد  بـــدءاً  الحقائب  فــي  الشاملة 
ــثــــر مــن  ــودة اكــ ــقــــصــ ــذه هــــي المــ ــ ــكــــون هــ تــ
ــر  ــا لاخــــراجــــه مـــنـــهـــا، وقـــطـــع دابــ ــواهــ ســ
العُرف ومبرّره الميثاقي الذي ينادي به 
ي 

ّ
السن الفريق  تــولــي  وثــانــيــة،  الثنائي. 

اختيار وزراء الثنائي الشيعي في وقت 
ــة 

ّ
يـــتـــرك لــنــفــســه اخـــتـــيـــار الــــــــوزراء الــســن

والمسيحيين والـــدروز. ان تكون حكومة 
نحو  على  للحكومة  السابقين  الرؤساء 
لـــم يــســع اي مــنــهــم، واولــــهــــم الــحــريــري 
ــم تــــرأســــوا الـــحـــكـــومـــات قـــبـــل اتـــفـــاق  ــ وهـ
الدوحة وبعده، ان يفعلوا ما يتمسكون 

بحصوله الآن.
الرئيس نجيب  ان حكومة  المفارقة  لعل 
ميقاتي عام 2005، ثم من بعدها حكومة 
الـــرئـــيـــس فــــــؤاد الـــســـنـــيـــورة بـــعـــد ثــاثــة 
اشـــهـــر، شــهــدتــا اول دخــــول لــحــزب الــلــه 
في السلطة الاجرائية في حقبة شهدت 
ـــل لــواشــنــطــن وبـــاريـــس في 

ّ
اوســــع تـــدخ

تفاصيلها،   
ّ

وادق اللبنانية  الــيــومــيــات 
دونما اي اعتراض على ولوج حزب الله 
الى الحكومة. لم يكن مضى على اغتيال 
الــرئــيــس رفــيــق الــحــريــري ســـوى اشــهــر 
قــلــيــلــة، كــانــت اصـــابـــع الاتـــهـــام مــوجّــهــة 
الـــى ســوريــا كــمــا الـــى حلفائها واولــهــم 
حزب الله. »المؤامرة« التي يعدُّ الثنائي 
الــشــيــعــي نــفــســه يـــتـــعـــرّض الـــيـــهـــا الآن، 
ــي يــتــعــهّــد مــا لا يسعه 

ّ
ان الــفــريــق الــســن

الداخلي،  بالاستقرار  ويــجــازف  تنفيذه 
وهــو اقصاء حــزب الله وحركة امــل معاً 
وعُرفية،  ميثاقية  المسماة  الحقيبة  عن 
وعـــن الــحــكــومــة بــرمــتــهــا، وعـــن اي دور 
غير  وزراء  وتسمية  تأليفها  فــي  لهما 
حــزبــيــين حـــتـــى، مــثــلــمــا تــعــمّــد الــرئــيــس 
ــف تــجــاهــل الــتــشــاور مــعــهــمــا وهــو 

ّ
المــكــل

بــون  يــعــرف - كما اســافــه جميعاً المــجــرِّ
بون - ان لا حكومة من دونهما. والمجرَّ

بــعــد انــقــضــاء المــهــلــة الــفــرنــســيــة الثانية 
ــر  ــار حـــكـــومـــة الامــ ــا ابــــصــ ــمــ الاحـــــــد، دونــ
الــواقــع الــنــور، بـــات مــن المــؤكــد للثنائي 
انــه كسب رهــانــه لمــجــرد ان لبنن المهلة، 
نفسها  الفرنسية  المــبــادرة  لبنن  بعدما 
ايــدي  يـــدور بــين  بــتــرك تأليف الحكومة 

الاعبين الفعليين، اصحاب الفيتوات.
2 - يــتــصــرّف الــحــريــري، مــا دام واجــهــة 
ــاء الــحــكــومــات الــســابــقــين وهـــو في  رؤســ
ــة 

ّ
تــقــويــم الــثــنــائــي اقــــوى الـــزعـــمـــاء الــســن

الضعفاء ليس الا، على انــه الاقــدر على 

اقــصــاء حــزب الــلــه عــن الــنــظــام بإخراجه 
اولًا من الحكومة، وبفرضه اسماء وزراء 
شيعة لا يسمّيهم ولا الرئيس نبيه برّي، 
وبمنع حصولهما على وزارة المال التي 
تتقاطع فيها وجهة نظره - اي الحريري 
تــزال باباً  - مــع الاميركيين على انها لا 
الــحــزب، وإن  الــى  امـــوال  متاحاً لتهريب 

من خارج النظام المصرفي الدولي.
مـــع ان الــحــقــيــبــة، كــلــمــا تـــولاهـــا شيعي 
 
ّ
كانت في حصة برّي، بما في ذلك في عز

العاقات الودّية الاميركية - السورية في 
 ،)1992 ـ   1989( لبنان  في  دمشق  حقبة 
الا ان الحريري الذي له مقاربة لحقيبة 
الثنائي  المــال مختلفة تماماً عن دوافــع 
بات  المقبلة،  بالمرحلة  مرتبطة  الشيعي 

البرلمان  ان لا يفصل بين رئيس  ل 
ّ

يفض
وحـــزب الــلــه. كلما احــتــاج فــي مــا مضى 
الــى تــنــازل مــن حــزب الله ذهــب الــى عين 
امــان  الـــدوام صمام  التينة، ووجــد على 
في  بــقــائــه  الــســيــاســيــة ودوام  ســامــتــه 
الــذي  السرايا مــن خــال رئيس المجلس 
يرعى الحوار المتقطع بينه وبين الحزب. 
مرئية  كواجهة   - الحريري  يتمسّك  لــذا 
ي لــــوزارة المـــال مــع شرطه 

ّ
لأديـــب - بسن

الــحــقــائــب  تــســمــيــتــه وزراء  ــو  ــر وهــ ــ الآخـ

الشيعية الاخرى.
وقــــد يـــكـــون الاســــــوأ فـــي الــطــريــقــة الــتــي 
الموصدة  التأليف  مفاوضات  بها  يدير 
الـــحـــريـــري  ان  الـــثـــنـــائـــي،  دون  الابــــــــواب 
ر الرئيس المكلف كأنه دمية قبالة  يصوِّ
الجمهورية.  رئيس  فيهم  بمَن  الجميع 
في جزء مما عناه عون البارحة تصوير 

ف كأن لا وجود له.
ّ
مماثل لرئيس مكل

3 - ســواء تــحــدّث اتــفــاق الطائف ضمناً 
عــن وضــع الحقيبة فــي وزيــر شيعي او 
لـــم يــفــعــل، جــعــل الــثــنــائــي الــشــيــعــي هــذا 
الــتــنــازل عنه  المطلب جــوهــريــاً لا يسعه 
ايـــاً يــكــن الــســبــب، بــمــا فـــي ذلـــك الــذهــاب 
ــاتـــت  ــى. بـ ــ ــــوضــ ــفــ ــ ــ الــــــــى الاضــــــــطــــــــراب وال
الحقيبة، على ضآلة مكانتها السياسية 
المعادلتين  في  وموقعه  بساحه  قياساً 
الداخلية والاقليمية، جزءاً لا يتجزأ من 
كيانه ووجوده في قلب النظام، ورَبَطها 
بــمــصــيــر الـــطـــائـــفـــة عـــلـــى نـــحـــو مــطــابــق 
ــاد الـــــرؤســـــاء المـــكـــلـــفـــون تــألــيــف  ــتــ ــا اعــ لمــ
الحكومات في العقد المنصرم ان يفعلوا 
عندما راحوا يحتجزون التكليف اشهراً 
ويـــقـــرنـــونـــه بــعــيــداً مـــن اتـــفـــاق الــطــائــف 

بكرامة الطائفة ومكانتها.
على  يــأخــذ  ان  احــد  ليس لأي  بالتأكيد 
ــفــوا 

ّ
محمل الــجــد عــبــارة الــثــنــائــي ان »أل

الــحــكــومــة مـــن دونــــنــــا«. لا حــكــومــة من 
دونما  عليه،  فرض 

ُ
ت دونــه، ولا حكومة 

الــحــاجــة الــــى انــتــظــار جــلــســة الــثــقــة في 
مجلس الـــنـــواب. ذلـــك مــا تــوخــى رئيس 
الــجــمــهــوريــة قــولــه عــنــدمــا وازن مــا بين 
ــدم تــألــيــف الــحــكــومــة و»جــهــنــم« الــتــي  عـ
لــيــســت ســـوى فــوضــى الــنــظــام والـــدولـــة 

والشارع.
رهان  المتناحرين  الفريقين  بين  بــات  ما 
مكلف، هو ان احدهما سيلي، في نهاية 
المــطــاف اذا كــان لا بــد مــن حكومة، ذراع 

الآخر ويؤلمه.

 عندما يقول رئيس

 الجمهورية ان عدم تأليف

 الحكومة يذهب بالجميع

 الى »جهنم«، ذلك يعني ان

حتكم
ُ

 لا مرجعية دستورية ي

 اليها بعد الآن لحل مآزق

 النظام، بما في ذلك اتفاق

 الطائف نفسه الذي اضحى

 من الماضي، او في احسن

الاحوال صار حبراً على ورق

الثنائي الشيعي يلبنن 

المهلة بعد لبننته 

المبادرة الفرنسية

لبنانلبنان

الثلاثاء  22  أيلول  2020  العدد  4154الثلاثاء  22  أيلول  2020  العدد  4154

بــرأي  الأخــذ  يريد  المكلف لا  »الرئيس 
رؤســــــاء الــكــتــل فـــي تـــوزيـــع الــحــقــائــب 
وتــســمــيــة الـــــــــوزراء ويــــطــــرح المـــــــداورة 
الشاملة، ويلتقي معه في هذا الموقف 
 له 

ً
رؤساء حكومات سابقون«؛ مسجا

رفضه التأليف من دون توافق وطني. 
والوفاء  والتحرير  التنمية  كتلتا  أمــا 
لــلــمــقــاومــة، فـــتـــصـــرّان عــلــى »الــتــمــســك 
بوزارة المالية وتسمية الوزير وسائر 
وزراء الطائفة الشيعية«. يسجل لهما 
وفــق عــون أيــضــا »التمسك بــالمــبــادرة 
الفرنسية«. بناءً على ما سبق، انتقد 
الـــرئـــيـــس  أداء  الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــيــــس  رئــ
المكلف ورؤساء الحكومات السابقين، 
عن  النيابية  الكتل  »استبعاد  رافضاً 
عملية تأليف الحكومة، لأن هذه الكتل 
هي من سيمنح الثقة أو يحجبها في 
)...( كــمــا لا يــجــوز  الــنــيــابــي  المــجــلــس 
فريق على  مــن  فــرض وزراء وحقائب 

تقرير

رد

قــبــل انــعــقــاد المــحــكــمــة الــحــزبــيــة فــي الــحــزب الــســوري 
القومي الاجتماعي أمس، للنظر في الطعن المقدّم من 
الحزبي  المؤتمر  انتخابات  فــي  حـــردان  أســعــد  النائب 
الذي عُقِد يوم 13 أيلول، بتهمة التزوير، أصدر المجلس 
الحزبية.  المحكمة  بحل  قــراراً  للحزب،  الجديد  الاعلى 
لدستور  مخالف  الحل  قــرار  أن  قوميون  رأى  وفيما 
الحزب، ردّ آخرون بأن القرار دستوري 100 في المئة، 
الأعلى.  المجلس  مــن حــق  المحكمة  لأن صلاحية حــلّ 
أن  الانــتــخــابــات  فــي  الفائز  الفريق  مــصــادر  وتضيف 
المحكمة لا يمكنها النظر في الطعن، لأن أحد أعضائها 
كـــان مــن الــخــاســريــن فــي الانــتــخــابــات، فــضــلًا عــن أن 

عضواً آخر كان رئيساً للمؤتمر الانتخابي.
التي  أيلول   13 انتخابات  نتائج  على  المعترض  حــردان 
أحــد غيره، مصرّ  ولــم يفز منها  خسرت فيها لائحته 
ــلـــى، ويُــطــالــب المحكمة  عــلــى رفـــض قــــرار المــجــلــس الاعـ
بــالانــعــقــاد خـــارج مقر الــحــزب فــي الــروشــة، علماً بأنه 
سبق أن حلّ المحكمة الحزبية السابقة، بذريعة عقدها 
قــراراً قبل  اتخاذها  يــوم  الحزبي،  المقر  اجتماعاً خــارج 
أربع سنوات أبطلت فيه رئاسة حردان للحزب. وفي حال 
لحردان،  بالولاء  أعضاؤها  يدين  التي  المحكمة،  انعقاد 
وإبطالها انتخابات 13 أيلول التي أنتجت مجلساً أعلى 
جديداً انتخب عامر التل رئيساً له يوم السبت الفائت، 

ــاب الـــحـــزب نــحــو الانــقــســام بـــن فــريــق  فــهــذا يــعــنــي ذهــ
آخر  وفريق  الجديد،  الاعلى  المجلس  بشرعية  يعترف 
يعترف بالمجلس المنتهية ولايته برئاسة حردان. وفيما 
بدأ المجلس الجديد التباحث للدعوة إلى انتخاب رئيس 
جــديــد للحزب بعد أقــل مــن 3 أســابــيــع، مــن المنتظر أن 
يتدخّل عدد من أصدقاء الفريقن، الفائز في الانتخابات 
فريقاً  خلت  أشهر  حتى  كانا  بأنهما  )علماً  والخاسر 
واحـــداً، بقيادة حــردان - راجــع »الأخــبــار«، عــددَي أمس 
و14 أيلول(، من أجل التوصل إلى حل وسط يقي الحزب 

المزيد من التشرذم.
)الأخبار(

جانب رئيس تحرير صحيفة »الأخبار«
الأستاذ إبراهيم الأمن المحترم

مع الأسف لمقال الصديق إبراهيم الأمن أن يورد اسم الرئيس نبيه بري مقروناً 
بالفساد ولو أرفقها... »بأن وقف موقفاً قوياً«... كان يجب أن تعلم، وأنت تعلم، أن 
الفساد والمفسدين، ومــن هنا كــان موقف  أبعد ما يكون عن  بــري  الرئيس  تاريخ 

القوة الذي أشرت إليه.
وا« 

ُ
ن بَيَّ

َ
ت
َ
بَإٍ ف

َ
 بِن

ٌ
اسِق

َ
مْ ف

ُ
»إِن جَاءَك أما إذا أردت الأخذ بالأقاويل، ولا أظنك يا سيد، فـ

- صدق الله العظيم.
المكتب الإعلامي لدولة الرئيس نبيه بري

أزمة »القومي« تتفاقم

ي
ّ
 من المكتب الإعلامي لبر

ّ
رد

)دالاتي ونهرا(
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ـــف بـــذلـــك مــــن أعــــبــــاء الـــبـــنـــوك، على الغلاف
ّ
فـــيُـــخـــف

ــودائـــــع، إذ  ويـــفـــرض حــســمــا عــلــى الـــ
يُــفــقــد الأمـــــــوال قــيــمــتــهــا بــعــدمــا بلغ 
ســعــر الــــــدولار فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
ى 

ّ
قرابة الـ 8000 ليرة. وصل الأمر حت

خلق مصرف لبنان »نقداً إضافيا في 
السوق في الأشهر السبعة الأولى من 
لــيــرة،  مــلــيــار   11001 بقيمة   2020 الــــ 
يــبــلــغ 1571 مــلــيــار  بــمــعــدل شـــهـــريّ 
ليرة« )»الأخــبــار«، ملحق رأس المال: 
https://al-akhbar.  .2020/08/10

.)292472/com/In_numbers
ــهــا ساهمت 

ّ
حــن تــدّعــي المــصــارف أن

فهي  اللبناني،  الاقتصاد  تنمية  في 
تعجز عن ذِكر مثال واحد، بمعزل عن 
الناس  لإقناع  اللجوجة  محاولاتها 
بقروض لعمليات التجميل أو رحلة 
عقار. سياستها  شــراء  أو  استجمام 
ــرف مــن المــال 

َ
لت فــي الــغ

ّ
الــدائــمــة تمث

العام عبر إقــراض الدولة. ومنذ عام 
2011، انغمست أكثر فأكثر بتوظيف 
قرابة 71.62% )بحسب نشرة »بلوم 
انفيست«، الصادرة في 4 آب الماضي( 
من أموال الناس لدى مصرف لبنان، 
 تجاه المخاطر، 

ٌ
 الأخير آمن

ّ
ليس لأن

ه قدّم للمصارف فوائد مرتفعة 
ّ
بل لأن

جدّاً.
عــام 2018 وحـــده، حصلت المصارف 
مــن  دولار  مــــلــــيــــارات   6 نـــحـــو  عـــلـــى 
مــصــرف لــبــنــان كــفــوائــد )بــــالــــدولار( 
عــلــى الأمــــــوال الـــتـــي أودعـــتـــهـــا لــديــه، 
بحسب تقديرات الخبير الاقتصادي 

حزب المصرف يكذب...

الدولة لم تقترض دولارات المودعين
، تستخدم المصارف أسلوب الابتزاز: »فلتدفع لنا الدولة 

ّ
حق

ُ
في محاولةٍ منها لحماية نفسها من غضب الناس الم

العام  الأمين  اعترف  أن  بعد  ما 
ّ

سي لا  للودائع،  الأساسي  الهدر  باب  عن  للأنظار  حرف  هو  أموالكم«.  لكم  لندفع 

صارع 
ُ

ى هذا »الضئيل« ت
ّ
 الأخيرة أقرضت الدولة »نسبة ضئيلة من إجمالي إمكاناتها«. وحت

ّ
لجمعية المصارف بأن

»تعويضات« من الأملاك العامة تفوق قيمة الدين المصارف لكي لا يخضع لإعادة هيكلة، مطالبة بـ

عي أنها
ّ

المصارف التي تد

كانت مجبرة على إقراض

الدولة، سارعت إلى بيع جزء من 

ف 
ّ
سندات اليوروبوندز قبل تخل

الحكومة عن الدفع

ارتفعت أموال المصارف

الخاصة )رساميلها( من 140 

مليون دولار في 1991 إلى 22 

مليار دولار في 2019

أقــــرّت  تــوفــيــق كــســبــار. وعــــام 2016، 
المصارف بتحقيق أرباح استثنائية 
المداخيل   

ّ
أن يعني  الأربــــاح  )تــحــديــد 

كــانــت أكــثــر مــن ذلـــك( تــجــاوزت عتبة 
تــلــك  فــــي  مـــلـــيـــارات دولار  الــخــمــســة 
الــســنــة فــقــط نتيجة إيــداعــهــا أمــــوالًا 
فـــي مــصــرف لــبــنــان ضــمــن مـــا سُــمّــي 
ــة. ربـــــــحٌ جــنــتــه  ــيــ ــالــ ــنـــدســـات المــ ــهـ ــالـ بـ
المصارف لسنوات، يُضاف إلى نحو 
من  عليها  حصلت  دولار  مــلــيــار   90
ين العام منذ  الدولة كفوائد على الدَّ
عــام 1992. أمــا فــي مــوازنــة الـــ 2020، 
الفائدة بنحو 6.1  دّرت مدفوعات 

ُ
فق

مليارات دولار، أي 36% من النفقات 
و48.5% من الإيرادات، بحسب أرقام 
« قبل أن 

ّ
وزارة المالية. كان هذا »العز

يــن  ـــف« المـــصـــارف مـــن ثِــقــل الــدَّ
ّ
»تـــتـــأف
عليها.

راً على المصارف
َ

د
َ

ين لم يكن ق
َّ

الد

يـــن  المــشــكــلــة الــرئــيــســيــة هـــي فـــي الـــدَّ
بالعملات الأجنبية. تبلغ قيمة هذه 
»القنبلة« 34.6 مليار دولار أميركي، 

مُقسّمة إلى:
- قرابة المليارَي دولار أميركي ديون 

طويلة الأمد.
أميركي سندات  دولار  مليار   32.6  -
»يوروبوندز«، يحمل منها الدائنون 
ــد يـــكـــون  ــ ــــن قـ ــانـــــــب« )مـــنـــهـــم مـ »الأجـــــ
يشتري  أجنبيا  أو  مُغتربا،  لبنانيا 
السندات لمصلحة طرف لبناني(، 14 
الــتــجــاريــة  مــلــيــار دولار، والمـــصـــارف 

في سياق السعي لمنع الدولة من إعادة هيكلة دَينها بالليرة اللبنانية، يُسوّق حزب المصرف 
ه لم يسبق لأيّ دولة في العالم أن لجأت إلى هذا الخيار. فهل هذا صحيح؟

ّ
»خبرية« أن

يظهر من أقصى »اليمين العالمي« تقرير لوكالة »فيتش« للتصنيف الائتماني، يكشف أن 
الــدول عن ســداد الديون التي تحملها بعملتها المحلية أمــرٌ شائع منذ بداية القرن  ف 

ّ
تخل

ر بالديون المحلية. »فيتش« تناولت 
ّ
ت 64 حالة تعث

َ
ل التاسع عشر. ومنذ عام 1914، سُجِّ

شر يوم 10 أيار 2013، تحت عنوان: »لماذا يُمكن للدول أن 
ُ
هذا الموضوع في التقرير الذي ن

ف عن سداد الديون بالعملة المحلية؟«. والفكرة الرئيسية التي يتمحور حولها التقرير 
ّ
تتخل

ين بعملتها »بسبب قدرتها  ف عن سداد الدَّ
ّ
هي أنّ نظرية عدم قدرة الحكومات على التخل

سجلة أدنى بكثير من حالات 
ُ
على طباعة النقود، هو خرافة«، حتى ولو كانت الحالات الم

ف عن سداد الديون بالعملات الأجنبية. تناول التقرير 10 حالات بين عامَي 1995 
ّ
التخل

و2013:
 ،)2001( الأرجــنــتــين   ،)1999( إكــــوادور   ،)1998( وأوكــرانــيــا  روســيــا   ،)1994( ــدا  روانــ  -
اقتصادية  بأزمات  ارتبط  البلدان  هــذه  في  الدفع  عن  ف 

ّ
التخل و2013(.   2010( جامايكا 

ومالية وسياسية.
تــأخــرت  ولــكــن  »قـــصّ شــعــر«  هــنــاك  يــكــن  لــم  - سيريلانكا )1996( وفــنــزويــلا )1998(، 

المدفوعات لأسباب إدارية.
على طباعة  للقدرة  افتقارها  كان  ر 

ّ
التعث )2012(، سبب  واليونان   )2004( الكاميرون   -

النقود.
ين بالعملات الأجنبية لجهة أنه ليس قدَراً،  ين بالعملة المحلية يُشبه الدَّ خلاصة الأمر أن الدَّ
خاصة إذا كانت المفاضلة بين الحفاظ على مصالح الأجيال المقبلة، وبين تضخيم محفظة 
عة ويعجز 

ّ
المتوق اللحظة  ين، وعندما تحين  الدَّ الذين يستثمرون في  »مصّاصي الأمــوال« 

المقترض عن السداد، يلجأون إلى السطو على ما يملكه. هذا ما تعلن المصارف اللبنانية 
نيتها تحقيقه، إذ تطالب الدولة بمنحها أملاكاً عامة بقيمة 40 مليار دولار!

بلى... الدين الداخلي

!
ّ

 للقص
ٌ

 قابل

اللبنانية 11.5 مليار دولار، ومصرف 
لبنان 5.3 مليارات دولار.

ــسّـــان ديـــاب  حـــن أعــلــنــت حــكــومــة حـ
ــداد ســنــدات  ـــف عـــن ســـ

ّ
نــيّــتــهــا الـــتـــوق

»الـــيـــوروبـــونـــدز«، ســارعــت مــصــارف 
ــا تـــحـــمـــلـــه مــن  ــ تــــجــــاريــــة إلــــــى بـــيـــع مـ
ســنــدات. لا يوجد أرقـــام دقيقة حول 
ها بحسب 

ّ
صت منه، لكن

ّ
قيمة ما تخل

تقديرات مصرفية ما بن الـ 3 والـــ 4 
مليارات دولار. المصارف التي لطالما 
اعــتــبــرت إقــراضــهــا الـــدولـــة »واجــبــا« 
سارعت  مــنــه«،  »التنصّل  يمكنها  لا 
ــدات، أي الــتــخــلــص  ــنــ ــســ إلـــــى بـــيـــع الــ
ــدّيــــن، حــتــى لا يــطــاولــهــا  مـــن عــــبء الــ
ــهــا 

ّ
ــف عـــن الـــدفـــع. مـــا يــعــنــي أن

ّ
الــتــخــل

ــداً مُـــلـــزمـــة  ــ ــ ــبــــدايــــة لــــم تـــكـــن أبـ مـــنـــذ الــ
بالاقتراض بسندات »اليوروبوندز«، 
إنما فعلت ذلك طمعا بالفوائد التي 
سدّدها الخزينة العامة. لا بل على 

ُ
ت

طـــرف نقيض مــن المــصــلــحــة الــعــامــة، 
ــدولـــــــة« بــن  »الـــــ رمـــــــت المــــــصــــــارف بــــــــ
فــكّــي الــدائــنــن الأجـــانـــب حــن رفعت 
ستحقة في 

ُ
حصّتهم من السندات الم

الـــ 2020 إلــى 76.7%، مــا يعني خلق 
وتدفيعها  للدولة،  قانونية  مشاكل 

غاليا ثمن تخلفها عن الدفع.
السابق  الوزير  يفتحه  ضخم  د 

ّ
مُجل

منصور بطيش أمامه على الطاولة، 
ــات مــالــيــة  ــيـ ــطـ ــعـ يــــحــــوي أرقـــــامـــــا ومـ
»يُفلفش«  السابقة.  للمرحلة  تـــؤرّخ 
بــالــدولار  الــودائــع   

ّ
أن ليخبر  الأوراق 

ــــي 115  ــ ــي »هـ ــرفــ ــاع المــــصــ ــطــ ــقــ فـــــي الــ
يُـــضـــاف إلــيــهــا قــرابــة  مــلــيــون دولار، 
الــــ 7 مــلــيــارات دولار »مـــراكـــز قــطــع« 
يــتــمّ تــكــويــنــهــا احــتــيــاطــا لانــخــفــاض 
الأمـــوال الخاصة لــدى المــصــارف. أي 
من  دولار«.  مــلــيــار   122 المــجــمــوع   

ّ
أن

مُجمل هذا المبلغ، »أقرضت المصارف 
لــلــدولــة،  أمــيــركــي  مــلــيــار دولار   11.5
لديها  الــودائــع  مُجمل  مــن   %9.5 أي 
المقابل،  في  القطع«.  مراكز  فيها  بما 
يبلغ صافي الإيداعات لدى المصرف 
»أقــرض  دولار،  مليار   83.5 المــركــزي 
منها 7.5 مليارات دولار للمصارف، 
وأقرض الدولة قرابة الـ 5.7 مليارات 
ين العام   الدَّ

ّ
دولار. لتكون النتيجة أن

ــــارف ومـــصـــرف  ــــصـ الــــــذي تــحــمــلــه المـ
لبنان بالعملات الأجنبية يبلغ نحو 
بقية  عــت 

ّ
تــوز أيــن  دولار«.  مليار   17

 المصارف 
ّ
الودائع إذاً؟ يُقدّر بطيش أن

ـــقـــيـــم 
ُ
ــــاص الم ــخـ ــ ــاع الـ ــطــ ــقــ ــــت الــ ــــرضـ أقـ

حوالى 24 مليار دولار، و6.5 مليارات 
دولار لــلــقــطــاع الــخــاص غــيــر المــقــيــم، 
وقامت باستثمارات خارجية بقيمة 
 70 »يبقى حوالى  دولار،  مليارات   6
مليار دولار من مُجمل الودائع. فأين 
منا جـــدلًا مع 

ّ
ــــوال؟ وإذا سل الأمـ هــي 

 قيمة الــودائــع 150 مليار 
ّ
صــادر بــأن

لــلــدولــة  المــــصــــارف  وقـــــــروض  دولار 
أين  يشرح  لا  فلماذا  ملياراً،   25 هــي 
الـــ 125 مليار دولار، وخاصة  ذهبت 
 المـــصـــارف خـــســـرت ودائـــعـــهـــا في 

ّ
أن

م تذهب الأموال إلى الدولة، 
َ
الخارج. ل

ــارف فــــي الــبــنــك  بــــل وضــعــتــهــا المــــصــ
المركزي«.

ين
َّ

إعادة هيكلة الد

مُــجــمــل الـــديـــن بــالــعــمــلات الأجــنــبــيــة 
نسبة  أمــــا  دولار،  مــلــيــار   34.6 هـــو 
سندات »اليوروبوندز« فتبلغ »32.6 
المــصــارف منها  حــصّــة  مليار دولار، 
بطيش.  بحسب  دولار«،  مليار   11.5
ــيـــة هــو  ــبـ ــنـ ــالـــعـــمـــلات الأجـ ــن بـ ــ يــ ــدَّ ــ »الــ
ــكُـــبـــرى«، بــالــنــســبــة إلــيــه،  الــجــريــمــة الـ
تقدر  لا  بعملة  دولــة  تقترض  »كيف 
 ،

ً
سدّد الدين بها؟ السعودية مثلا

ُ
أن ت

لديها مقبوضات بالدولار جرّاء بيع 
النفط، وتستطيع أن تستدين به«.

يـــن بــالــعــمــلــة المــحــلــيــة، فيبلغ  أمـــا الـــدَّ
ــيـــرة، ينقسم  لـ مــلــيــار  ألــــف  نــحــو 95 
مــلــيــار  ألــــف   25 الأول،  قــســمــن:  إلــــى 
لـــيـــرة لمــؤســســات ضــامــنــة )مــؤســســة 
التعاضد،  الودائع، صناديق  ضمان 
ــاعـــي...(،  ــمـ ــتـ ــنـــدوق الـــضـــمـــان الاجـ صـ
لـــيـــرة منه  مــلــيــار  ـــ 10 آلاف  الــ ــة  قـــرابـ
ــارف عـــبـــر نـــقـــابـــات  ــ ــــصــ تـــحـــمـــلـــهـــا المــ
ــنـــاديـــق تـــعـــاضـــد. »مــبــلــغ الـــــ 25  وصـ

مليار ليرة لا يجوز المسّ به«.
أمـــا الــقــســم الــثــانــي، فــيــبــلــغ نــحــو 70 
ألف مليار ليرة، »55 ألف مليار ليرة 
أقـــرضـــهـــا المـــصـــرف المــــركــــزي لــلــدولــة 

الفوائد عليها  يــزال يستفيد من  ولا 
ويُــعــيــد تــوزيــعــهــا«، ليبقى فــقــط 15 
ألـــف مــلــيــار لــيــرة اســتــدانــتــهــا الــدولــة 
رض عليها حسم 

ُ
من المصارف، »إذا ف

مـــلـــيـــارات   6 ـــصـــبـــح 
ُ
ت  ،%40 بــنــســبــة 

مــلــيــار  ونــــصــــف  مـــلـــيـــار  أي  دولار، 
دولار أمــيــركــي حــســب ســعــر صــرف 
4000 ليرة. ألا يُمكن المصارف تحمّل 
ــذه الــخــســارة بــعــدمــا راكـــمـــت نحو  هـ
70% مــن أربــاحــهــا عــبــر المـــال الــعــام؟ 
الخاصة  أموالها  تضخمت  وبعدما 
)الــرســامــيــل( مــن 140 مــلــيــون دولار 
إلـــى 22 مــلــيــار دولار عــام  عـــام 1991 
)الخبير  إحـــصـــاءات  بحسب   ،2019
ــــي( فـــريـــدي  ــرفـ ــ ــــصـ ــادي والمـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
بــــــاز؟«، يــســأل بــطــيــش. وســـؤالـــه هو 
الثاني«  »الــجــزء  بمثابة جــواب على 
مــن دعــايــة المــصــارف ولجنة تقصي 
 المــعــارضــن 

ّ
الــحــقــائــق الــنــيــابــيــة وكـــل

لــخــطــة الـــحـــكـــومـــة لــلــتــعــافــي، الـــذيـــن 
من جهة مسؤولية  الــدولــة  يحمّلون 
ر« الودائع بذريعة استخدامها 

ّ
»تبخ

فـــــي إقــــــــــراض الـــــــدولـــــــة، ويــــرفــــضــــون 
فــي الــوقــت عــيــنــه إعــــادة هيكلة دَيــن 
اللبنانية(  )بالليرة  الداخلي  الدولة 
وشطب جزء منه، علما بأنهم كانوا 
يــعــارضــون أيــضــا فــكــرة الــتــوقــف عن 
ســداد سندات »الــيــوروبــونــدز«. وهم 

أيضا يروّجون لفكرة أن خفض سعر 
صـــرف الــعــمــلــة ســـيـــؤدي إلـــى خفض 

قيمة الدين الداخلي.
الجامعين  يبدأ أحد كبار الأساتذة 
)خــارج لبنان( في الاقتصاد تعليقه 
يــــن بخفض  ــدَّ  »خـــفـــض قــيــمــة الــ

ّ
بـــــأن

قيمة العملة يزيد التضخم، والدولة 
غير مُــضــطــرة إلــى أن تلجأ إلــى هذا 
الخيار، بل تستطيع أن تتوصّل إلى 
ــســدّد 

ُ
ــهــا لــن ت

ّ
اتــفــاق مــع الــدائــنــن بــأن

يـــن قــبــل أن يــتــعــدّى مــعــدّل النمو  الـــدَّ
ــراء  ــ ــأي إجـ ــ ــن«. فـ ــ ــديـ ــ ــة الـ ــدمـ ــدّل خـ ــعــ مــ
طلق 

ُ
 »الدولة« ت

ّ
خلاف ذلك يعني أن

»على  ويُــشــدّد  »قدميها«.  على  النار 
ــر الاقــــتــــصــــاد بــطــريــقــة  ــدويــ إعــــــــادة تــ
ــمــكّــنــنــا 

ُ
تــرفــع قــدراتــنــا الإنــتــاجــيــة وت

مـــن خــدمــة ديــونــنــا بــمــعــدلات فــائــدة 
ــيــة«. واحــــدة مــن الــحــجــج التي 

ّ
مُــتــدن

ــدولــــة قـــــــادرة عــلــى   الــ
ّ
ــــســــاق هــــي أن

ُ
ت

ــهــا 
ّ
لأن المحلية  بعملتها  ديــنــهــا  دفـــع 

تطبعها، ولكن بالنسبة إلى الأستاذ 
ــداول بــالــنــقــد  ــتــ ــادة الــ ــ ــ الــجــامــعــي »زيـ
صحيحٌ  التخريب.  أنــواع  من  يُعتبر 
 هناك حاجة إلى طبع العملة، إلا 

ّ
أن

 تـــكـــون مــنــفــصــلــة عن 
ّ

ـــهـــا يــجــب ألا
ّ
أن

حتى  جــديــدة  اقتصادية  دورة  خلق 
ـــدفـــع لــلاســتــهــلاك 

ُ
ــوال ت ــ لا تــبــقــى الأمــ

حصراً«.

جمل الودائع بالدولار )هيثم الموسوي(
ُ

أقرضت المصارف الدولة 11.5 مليار دولار فقط، أي 9.5% من م

ليا القزي

يـــن هـــو »أوكــســيــجــن« المــصــارف  الـــدَّ
أدوات  ــن  ــ مـ وواحــــــــــدة  ــة...  ــ ــاريـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الـ
»الـــحـــرب« الــتــي تــخــوضــهــا فــي وجــه 
»الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة«. فــبــعــدمــا راكـــم 
أصــحــاب المــصــارف وكــبــار المــودعــن 
ثرواتهم الشخصية من الفائدة التي 
اقترضته،  ما  لقاء  »الــدولــة«  دفعتها 
يــــــن  ــوا يــــســــتــــخــــدمــــون الــــــدَّ ــ ــحــ ــ ــبــ ــ أصــ
ــــن صـــوب  ــــودعــ ــيـــه غـــضـــب المــ ــتـــوجـ لـ
ــعـــام. وعِـــــوض أن تــعــتــرف  الــقــطــاع الـ
ــهــا لا تدفع 

ّ
المــصــارف لــلــمــودعــن بــأن

الحفاظ  أســـاءت  ــهــا 
ّ
لهم حقوقهم لأن

على الأمــانــة وهــي الــيــوم مؤسسات 
وإداراتــهــا  مالكوها  يختبئ  مُفلسة، 
 الدولة تسبّبت بالأزمة 

ّ
خلف حجّة أن
لدى المصارف.

ــيـــة  ــعـ ــمـ ــل أشـــــــهـــــــر، أصـــــــــــــدرت »جـ ــ ــبـ ــ قـ
ــا« مــن  ــ ــذاريـ ــ ــتـ ــ المـــــصـــــارف« بـــيـــانـــا »اعـ
 عـــلـــى »شـــعـــور 

ً
المـــــودعـــــن، مُـــتـــأسّـــفـــة

ــا 
ّ
ـــه يــســتــجــدي حــق

ّ
ـــبـــرّر بـــأن

ُ
الــكــثــيــر الم

ــه عــجــز  ــ ــبّــــب بــ ــســ ــــرف تــ ــــصـ ــن مـ ــ ــه مــ ــ لــ
الــدولــة عــن دفــع ديونها. كما تعتذر 
ــة  ــدولــ ــــت الــ ــــرضـ ــا أقـ ــ ــهـ ــ ـ

ّ
المـــــصـــــارف لأن

في  بنيوية  تطبيق إصلاحات  لدعم 

القطاع  العام تعزيزاً لقدرات  القطاع 
الــــخــــاص ولــــرفــــع مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
العمل والنمو«...  المواطن عبر فرص 
 المناسبات وعلى 

ّ
كرّر في كل

ُ
الكلام الم

المصالح  أعضاء شبكة  لسان جميع 
»حـــزب المـــصـــرف«، ليس  ــرتــبــطــة بــــ

ُ
الم

أكثر من كذبة. والإفــصــاح عنها أتى 
عبر أحد أعضاء الجمعية الحالين، 
تــحــديــداً أمينها الــعــام مــكــرم صــادر. 
فــي لــقــاء عبر الإنــتــرنــت مــع »مجلس 
الــتــنــفــيــذيــن الــلــبــنــانــيــن« بــالــشــراكــة 
ــتـــرابـــي«، أعــلــن  ــداء لــبــنــان الاغـ ــ مـــع »نـ
صـــادر قبل يــومــن مــن انــفــجــار 4 آب 
ــة 25  ــدولــ الــ ــارف »أقــــرضــــت  المــــصــ  

ّ
أن

مــلــيــار دولار )مــجــمــوع مـــا أقــرضــتــه 
المصارف بالدولار الأميركي والليرة 
اللبنانية( من أصل الودائع الموجودة 
لديها والتي تبلغ 150 مليار دولار، 
ــالـــي هــــي نـــســـبـــة ضــئــيــلــة مــن  ــتـ ــالـ وبـ
ــا. أمـــــا الأمــــــوال  ــهـ ــاتـ ــانـ ــكـ إجـــمـــالـــي إمـ
عـــت بـــن الاقــتــصــاد 

ّ
ــتــبــقــيــة، فـــتـــوز

ُ
الم

ــلـــبـــنـــانـــي وودائــــــــــع لــــــدى المـــصـــرف  الـ

ــــزي«. الــــســــؤال الــــواجــــب طــرحــه  ــــركـ المـ
ه إذا كانت 

ّ
ل - أن

ّ
على صادر - بما يُمث

ــشــكّــل »نسبة 
ُ
تــســلــيــفــات المـــصـــارف ت

ــوال  ــ ــ ــدّدت الأمـ ــ ــبـ ــ ضـــئـــيـــلـــة«، فـــكـــيـــف تـ
المصارف عاجزة عن  حتى أصبحت 
المــســتــحــقــة عليها؟  تــســديــد الأمــــــوال 

ــاذا تــطــلــب المـــصـــارف مـــن الـــدولـــة  ــ ولمــ
تعويضها بعقارات تبلغ قيمتها 40 
مليار دولار؟ ولماذا تتعمّد المصارف 
الخلط بــن مــا أقــرضــتــه لــلــدولــة وما 
أودعـــــتـــــه فــــي مــــصــــرف لــــبــــنــــان، رغـــم 
بها  ع 

ّ
يتمت التي  التامة  الاستقلالية 

الأخــيــر، قــانــونــا، والــتــي يُــدافــع عنها 
»حزب المصرف« بشراسة؟

ــــذي نــطــق به  ــــراف« الــثــانــي الـ ــتـ ــ »الاعـ
الليرة  ــادة كمية ضــخ   »زيــ

ّ
أن صـــادر 

ــد تــخــلــق  ــ ــــوق قـ ــــسـ ــــي الـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــة فـ
ـــمـــا فــــي الأســـــعـــــار، وبـــالـــتـــالـــي 

ّ
تـــضـــخ

الشرائية  القيمة  تــراجــع  إلـــى  تــــؤدّي 
للمواطنن«. هي »اللعبة« التي يقوم 
ــة، حــن  بـــهـــا الـــحـــاكـــم ريــــــاض ســــلامــ
يغري المودعن بسحب دولاراتهم من 
المصارف، بالليرة، على سعر صرف 
الـــواحـــد،  لــــلــــدولار  لـــيـــرة  يــبــلــغ 3900 
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نحو  والهرولة  العربي  بالاستسلام  »تنديداً 
مصيرهم  المطبّعين  ولأن  التطبيع«،  »مزبلة 
الى مزبلة التاريخ، ولأننا نؤمن بأن فلسطين 
دولة عربية محتلة وشعبها مهجر يجب أن 
البعض من سياسيي  الى وطنه، ولأن  يعود 
البلد والمنطقة يصرّ على بيع نفسه رخيصاً 
في  أن  للترويج  ويسعى  ونتنياهو،  لترامب 
لبنان جو متسامح مع قرار التطبيع«، دعت 
مــجــمــوعــة مـــن الــنــاشــطــين الـــى وقــفــة غضب 
يــوم غد  الجناح  الإماراتية في  السفارة  أمــام 

الأربعاء، الساعة السادسة والنصف مساءً.
)الأخبار(

تقرير

اعتصام أمام السفارة الإماراتية غداً

)مروان طحطح(



7لبنان6 لبنان

قضية

تها
ّ

عن جريمة أوغل الجميع في جلد ضحي

»قصة زينب« وهمس »السترة والشرف«

راجانا حمية

ت 
ّ
أواخــــــــــر الأســــــبــــــوع المــــــاضــــــي، هـــــز

ــــرج  ــة مـــــــــروّعـــــــــة مــــنــــطــــقــــة بــ ــ ــمــ ــ ــريــ ــ جــ
الـــبـــراجـــنـــة، راحــــت ضــحــيــتــهــا زيــنــب 
تعدّدت  عــامــا.   14 الـــ  ابنة  الحسيني 
الـــقـــصـــص الــــتــــي رافــــقــــت الـــجـــريـــمـــة، 
وتــشــعــبــت فــصــولــهــا، وكــــان الــافــت 
فــيــهــا كــثــرة »شــهــود الــعــيــان« الــذيــن 
ســـبـــقـــوا الــتــحــقــيــقــات الـــرســـمـــيـــة فــي 

تحلياتهم.
سجت 

ُ
ن الــتــي  الكثيرة  الــروايــات  فــي 

غالبتان،  اثنتان  الطفلة،  موت  حول 
إحـــداهـــمـــا تــقــول إن الــطــفــلــة غـــادرت 
مـــنـــزل ذويـــهـــا فـــي الـــشـــيـــاح قــبــل 12 

ــأت إلـــى  ــ ــجـ ــ ــن الـــجـــريـــمـــة ولـ ــ يــــومــــا مـ
وكــانــت  س.،  أ.  وابـــنـــه  س.  م.  مـــنـــزل 
ــرِدُ  فـــي المـــنـــزل نــفــســه طــفــلــة أخــــرى يــ
تعريفها في الروايات المتناقلة على 
أنــهــا »حــبــيــبــة« أ. س. قــبــل يـــوم من 
ــدث خــــاف بـــن زيــنــب  الـــجـــريـــمـــة، حــ
ــرى وأ. س  ــ مـــن جــهــة والــطــفــلــة الأخــ
مــن جــهــة أخــــرى، خــرجــت عــلــى إثــره 
مساعدة  طالبة  المــنــزل  مــن  الضحية 
فــحــضــر  س.،  أ.  عـــمـــة  ــــن  ابـ س.،  س. 
وتعارك  المنزل  إلــى  برفقتها  الأخير 
مـــع خـــالـــه وابـــــن خـــالـــه الـــــذي طــعــنــه 
وابن  خاله  توعّد  عندها،  بالسكن. 
خــالــه بــحــرق المــنــزل، وهــو مــا حــدث. 

احترق المنزل وكانت زينب داخله.
ــقــــول إن زيـــنـــب  تــ ــة الأخــــــــرى  ــ ــروايــ ــ الــ
عــنــدمــا تـــركـــت مــنــزلــهــا فـــي الــشــيــاح 
ــى مـــنـــزل خــالــتــهــا، ومــن  تــوجــهــت إلــ
هـــنـــاك اتــصــلــت بـــوالـــدهـــا وأخــبــرتــه 
بأنها تعرضت لحادث، قبل أن تترك 
آخــر. وهذه  إلــى مكانٍ  منزل خالتها 
عن  البعض  يتناقلها  كما  الــروايــة، 
ــا، تـــقـــول بــــأن الأخـــيـــر فــوجــئ  والــــدهــ
باتصال من أحد المخافر يطلب منه 

التعرف إلى جثة ابنته.
مــا حــدث بــعــد ذلــك كــان بــدايــة قصة 
زينب. تلك التي صاغها الناس، كما 
الخبر الأولي الصادر عن قوى الأمن 
الــداخــلــي، والـــذي سُـــرّب - كــالــعــادة - 
وتم تناقله عبر تطبيق الواتس آب، 
حتى قبل أن يصبح تحقيقا رسميا. 
الجريمة،  النظر عن حيثيات   

ّ
بغض

ــنــــب إلــــــى الـــواجـــهـــة  تـــعـــيـــد قـــصـــة زيــ
قـــضـــايـــا كـــثـــيـــرة كــــان لــــوم الــضــحــيــة 
فيها أقوى من فعل جريمة القتل. لم 

بثاثة شبان،  الجرم محصوراً  يعد 
إذ اشترك كثر في الجريمة، من خال 
ويكفي  وجلدها.  الضحية  محاكمة 
ة الخبر الأمني الأولي  لفهم ذلك قراء
وهمس الناس عن »السترة« ونظرة 
مــجــتــمــع بـــرمّـــتـــه إلــــى »الـــبـــنـــت الــتــي 

تهرب من منزل ذويها«.
جـــولـــة فـــي الـــحـــي الـــــذي وقـــعـــت فــيــه 
الــجــريــمــة تــكــفــي لــفــهــم كـــل الــســيــاق 
رافــق قصة زينب بعد موتها.  الــذي 
ــت  ــعــ فـــــــي عـــــــن الــــــســــــكــــــة، حـــــيـــــث وقــ
الــنــاس بما حدث  الــجــريــمــة، يهمس 
قبل  الــســؤال عما حــدث  همسا. عند 
ــة أيــــــام هـــنـــا، يــغــلــب الــصــمــت،  ــعــ أربــ
فــمــعــظــمــهــم لا يـــريـــد الـــتـــحـــدث عــلــى 
ــارت بـــديـــار  ــ ــبـــنـــت صــ ــبـــار أن »الـ ــتـ اعـ
الحق«! أما البعض الآخر، »المستاء« 
مــمــا حــــدث، فــيــصــوّب روايـــتـــه نحو 
الضحية »عيب الواحد يحكي... بس 
تتردد  البنت  هيدي  كانت  بيقولوا 
على بيت م.س. سابقا، وصيته مش 
حــلــو وابـــنـــه وابــــن اخــتــه يــتــعــاطــيــان 
المــخــدرات«. هــؤلاء الــذيــن يجاهرون 
ــا يــســتــعــيــرون في  بــقــولــهــم غــالــبــا مـ
خـــــتـــــام روايـــــتـــــهـــــم المــــنــــســــوجــــة عــن 
ــبــــارات مـــعـــتـــادة عــنــدمــا  الــضــحــيــة عــ
»الله  شاكلة  على  »الفضيحة«،  تقع 
يــســتــر عــلــى بـــنـــات الـــعـــالـــم« و»ربـــنـــا 

أخبر فيها«.
ــبـــارات مــفــاجــآت،  لا تــحــمــل تــلــك الـــعـ
فــمــا قــالــه الــنــاس فــي بـــرج البراجنة 
لا يــــعــــدو كــــونــــه مــــســــاراً عــــاديــــا فــي 
عاداتها  قائمة  في  تعتبر  »ضيعة« 
التي حدثت  الجريمة  أن  وتقاليدها 
ــم تــــــأتِ هــي  ــو لــ ــم تـــكـــن لـــتـــحـــدث »لـــ لــ
ــذا المــــســــار طــبــيــعــي،  ــ ــنــــا«. وهــ ــــى هــ إلـ
خــصــوصــا عــنــدمــا يــجــري الــتــعــاطــي 
 منظومة 

ّ
ــل مـــع ضــحــيــة أنــثــى فـــي ظـ

متجذرة قوامها »ثقافة الاستقواء«، 
الحقوقية  الــنــاشــطــة  تــقــول  مــا  عــلــى 
برج  المحامية منار زعيتر. هنا، في 
الــبــراجــنــة الــضــيــعــة، ثــمــة حــســابــات 

أن تستغرب  عليك  فليس  للعائات، 
»بتعرف  بالقول  أحدهم  واجهك  إن 
ــم نــحــاول  عـــشـــان عــــائــــات، يــعــنــي عـ
ــلـــول هــنــا تــعــنــي أن  نــحــلــهــا«. والـــحـ
صدر بيانا ندين فيه ما حــدث، ثم 

ُ
ن

ــيء. فـــي حــالــة زيــنــب،  يــنــتــهــي كـــل شــ
يــبــدو أن هـــذا مــا ســيــحــدث، وغــالــبــا 
هـــو مـــا يـــحـــدث فـــي قـــضـــايـــا الــعــنــف 
والقتل التي تكون »بطاتها« نساء، 
ـــام الضحية«، تقول 

ُ
»ت مــا  إذ دائــمــا 

ــتــــر. وهـــــــذه نـــتـــيـــجـــة المـــنـــظـــومـــة  ــيــ زعــ
الــثــقــافــيــة الـــتـــي غــالــبــا مـــا تــازمــهــا 
ــتــلــت زيــنــب، 

ُ
كــلــمــة »بـــــس«. عــنــدمــا ق

حول  متمحوراً  التعليقات   
ّ

جــل كــان 
 »حـــرام، 

ً
»بــس«، كــالــقــول مــثــا تلك الـــ

بــس هــي لــو مــش جــايــة لعندهن ما 
كـــان صـــار الــلــي صــــار«، وهـــي جملة 
ــان. هــذه  ــكـــررت عــلــى أكـــثـــر مـــن لـــسـ تـ
»بس« هي المسار الذي برّر جرائم  الـ
ف من وقعها، وهي التي 

ّ
كثيرة وخف

ستبرر اليوم جريمة قتل زينب. 
مـــن خــــال عــــرض أحـــــداث مــشــابــهــة، 
نسى 

ُ
ت التالية:  هي  المعادلة  تصبح 

 خــلــف 
ّ

ــاق الــــــكــــــل ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــيــــة ويـ الــــضــــحــ
ــع »الــــتــــي تـــعـــفـــي المـــرتـــكـــبـــن  ــ ــدوافــ ــ الــ
مــن هـــول الــجــريــمــة«، عــلــى مــا تــقــول 
المعادلة  ترجمة هذه  زعيتر. ويمكن 
»الــــســــمــــعــــة«  فــــــي حـــــالـــــة زيــــــنــــــب، فـــــ
و»الـــــــشـــــــرف« و»الـــــصـــــيـــــت«، أنـــسَـــت 
قاصر  طفلة  تِلت 

ُ
ق التي  أن  المجتمع 

أولًا وأن هــنــاك 3 مــجــرمــن ارتــكــبــوا 
الــجــرائــم«، أضف  جريمة »مــن أبشع 
مــا يجعل  الجريمة،  أدوات  ذلــك  إلــى 
»3 جــــرائــــم«. لــكــن،  جــريــمــة زيـــنـــب بــــــ
مـــع ذلـــــك، ذهــــب الـــكـــل إلــــى مــحــاكــمــة 
الــطــفــلــة عــلــى تــصــرفــاتــهــا، عــلــمــا أنــه 
إن كان لا بد من الحديث عن مأساة 
مــن منزل  الــبــدء فيها  زيــنــب، فيجب 
العائلة، حيث كانت تتعرّض للعنف 
الــجــســدي والــنــفــســي وكــانــت بسببه 
ــل مــــــرة، آخـــرهـــا  ــزل فــــي كــ ــنــ تـــتـــرك المــ
التدليل  يمكن  »كــمــا  الــجــريــمــة.  قــبــل 

تقدمت  التي  الشكوى  مــن  ذلــك  على 
ــا بــســبــب  ــ ــدهــ ــ ــد والــ ــ ــاة ضـ ــتــ ــفــ بـــهـــا الــ
المحامية  تــقــول  لــلــعــنــف«،  تــعــرضــهــا 
ليلى عواضة من منظمة كفى عنف 

واستغال. 
فــي المــجــتــمــعــات الــتــي تــحــاكــم طفلة، 
ــلـــق رفــــضــــا تـــامـــا  ــب، »لــــــم نـــخـ ــنــ ــزيــ كــ
لــلــعــنــف الــجــنــســي والـــجـــســـدي ضــد 
ــة  ــ ــار المـــامـــة والإدانـ ــارج إطــ ــرأة خــ ــ المـ
لــلــضــحــيــة«، عــلــى مـــا تـــقـــول زعــيــتــر، 
ويأتي ذلك من ضمن سياق متكامل 
لــبــيــئــة ثــقــافــيــة تــعــمــل عـــلـــى تــأطــيــر 
المشكلة وسبك أحداثها، وهو سياق 
ــروراً بـــالإعـــام  ــ ــ »يــــبــــدأ بـــالـــتـــربـــيـــة، مـ
والمــســلــســات والمـــجـــتـــمـــع«... وحــتــى 
في تحقيقات قوى الأمن التي تتابع 
الــجــرائــم. فــرغــم كــل الــتــدريــبــات التي 
خــضــع لــهــا عــنــاصــر الــقــوى الأمــنــيــة 
لــلــتــعــاطــي بـــمـــقـــاربـــات مــخــتــلــفــة مــع 
ــا يــخــص  ــ ــي مــ ــ ــنــــف فــ ــعــ ــوع الــ ــ ــــوضــ مــ
الخبر  فــي  القضية  تـــزال  لا  الــنــســاء، 
اجــتــمــاعــيــة  دلالات  تــحــمــل  ــنــــي  الأمــ
لوقوع  مــبــررات  الــنــاس  »تخلق عند 
الـــجـــريـــمـــة، ويـــصـــبـــح الـــتـــبـــريـــر عــلــى 
ــي لــصــار  ــي شــ شـــاكـــلـــة أنــــــه: أكــــيــــد فــ
أيضا  الخبر  كتابة  في  حتى  هيك«. 
وفعل  الضحية  م 

ّ
تقز ما  غالبا  التي 

قــتــلــهــا، كــمــا ورد فـــي الــخــبــر الأولـــي 
داخلها  »احترقت شقة وفي  أنه  عن 
وجـــــدت جـــثـــة مــتــفــحــمــة«، ثــــم يــكــمــل 
لــيــجــلــد  ذلـــــك  بـــعـــد  الأول  الــتــحــقــيــق 
ـــف مــــن قـــوة 

ّ
ــثــــر ويـــخـــف الـــضـــحـــيـــة أكــ

فــعــل الـــجـــريـــمـــة، فــيــقــول »تـــبـــن بــأن 
أفــــراد القضية  الــتــي تــربــط  الــعــاقــة 
)...( مرجحا  المـــخـــدرات  تــعــاطــي  هــي 
إمكان أن تكون زينب لحظة وفاتها 
ــــدرات«، عــلــمــا أنــه  ــــخـ تــحــت تــأثــيــر المـ
بــحــســب الــتــحــقــيــق المـــســـرّب نــفــســه لا 
يـــزال بــانــتــظــار فــحــص الـــدم، لتبيان 
مـــا إذا كـــانـــت الــضــحــيــة قـــد تــعــاطــت 

المخدرات أم لا.
بقضية  التذكير  زينب  قضية  تعيد 

نسى 
ُ

في جرائم قتل النساء ت

 خلف 
ّ

الضحية وينساق الكل

الدوافع التي تعفي المرتكب

من هول الجريمة

ــصــبــت في 
ُ
الــفــتــاة الــقــاصــر الــتــي اغــت

مــنــطــقــة ضـــهـــر الـــعـــن فـــي طــرابــلــس 
ــــة شـــــبـــــان، لـــتـــنـــصـــبّ  ــــاثـ ــلــــى يـــــد ثـ عــ
على  الضحية  لــوم  على  التعليقات 
قــــاعــــدة »إنـــــو شــــو مــطــلــعــهــا مـــعـــو«، 
وهو ما انسحب تسخيفا للفعل في 
المحاضر الأمنية وفي القضاء الذي 
انتهى الفعل المرتكب في حق الفتاة 
ــراج الـــشـــبـــان الـــثـــاثـــة بــكــفــالــة  ــ ــإخـ ــ بـ
لا تــتــعــدى المـــئـــة ألــــف لـــيـــرة. ويــمــكــن 
العودة لحادثة أخرى لا تقل بشاعة، 
وهي قضية قتل منال العاصي على 
يــد زوجــهــا مــحــمــد الــنــحــيــلــي، حيث 
أحيت رئيسة محكمة الجنايات في 
بـــيـــروت، هــيــانــة اســـكـــنـــدر، جــريــمــة 
الـــشـــرف فـــي حــكــمــهــا المــخــفــف بحق 
ثوب  اسكندر  لبست  فقد  النحيلي. 
الــرقــيــب الاجــتــمــاعــي وقـــررت خفض 
عـــقـــوبـــة الــنــحــيــلــي مـــن الإعـــــــدام إلـــى 
الــحــبــس لمـــدة خــمــس ســنــوات، سنداً 
لــلــمــادة 252 مــن قــانــون الــعــقــوبــات. 
ــتـــي تـــنـــص عـــلـــى أنـــه  ــــي المـــــــادة الـ وهـ
»يــســتــفــيــد مــن الــعــذر المــخــفــف فــاعــل 
الــــذي أقــــدم عــلــى جريمته  الــجــريــمــة 

بسورة غضب شديد )...(«! 
قتلت زينب، لكن فعل القتل لم ينتهِ 
بإحراقها، إذ يتوالى إلى اليوم هذا 
الــفــعــل مــع جــلــدهــا مــن قــبــل المجتمع 
الذي لا تزال القوانن فيه مجرد حبر 
المسربة،  التحقيقات  إلى  ورق،  على 
ــوع  ــ ــة الــــتــــي تـــنـــتـــظـــر وقـ ــ ــدولــ ــ إلــــــى الــ
الــجــريــمــة مـــن دون أن تــســتــبــق ذلــك 
بــالــوقــايــة والــحــمــايــة الاجــتــمــاعــيــة، 
المتورط  إلــى قضاء حماية الأحــداث 
القاصر  زيــنــب  أن  خصوصا  أيــضــا، 
ــد تـــقـــدمـــت بـــشـــكـــوى عــنــف  ــ ــانــــت قـ كــ
قضاء  دور  فــي  هنا  المشكلة  أســـري. 
الأحـــــــــداث »الــــقــــاصــــر« عــــن تــوســيــع 
ــون عــمــا  ــؤولــ ـــســ مـــفـــهـــوم الـــخـــطـــر. المـ
الذي   - جرى لزينب هم ثالوث الأب 
 عــقــب مــقــتــل ابــنــتــه - 

ً
اســتــحــال بــطــا

والمجتمع والدولة.
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(حسن بليبل)

كورونا

(هيثم الموسوي)

خــافــا لــتــوصــيــات الــلــجــنــة الــعــلــمــيــة الــطــبــيــة في 
متابعة  لجنة  تـــوصِ  لــم  الــعــامــة،  الصحة  وزارة 
كورونا  لفيروس  الوقائية  والإجـــراءات  التدابير 
للدفاع  الأعــلــى  للمجلس  الــعــام  الأمـــن  بــرئــاســة 
الــركــن محمود الأســمــر، أمـــس، بالإقفال  الــلــواء 

التام لمدة أسبوعن.
التدابير  اقتناع بات شبه راســخ لدى لجنة  ثمة 
ــال الـــتـــام فـــي ظل  ــفـ الــوقــائــيــة بــعــدم جــــدوى الإقـ
الــظــروف الاقــتــصــاديــة الــراهــنــة. تــقــول مــصــادر 
أربــع مــرات،  أقفل  أن  لبلد  لــم يسبق  إنــه  اللجنة 
ــشــكــلــة 

ُ
ــالمـــرجـــو، »فــالم فــيــمــا الــنــتــائــج لـــم تـــــأتِ بـ

ــدوى الـــداخـــلـــيـــة ولـــيـــســـت بـــالـــوافـــديـــن، مــا  ــعـ ــالـ بـ
أن تقصيراً يحصل على صعيد ضبط  يعني 
بديلة من  إجـــراءات  أمــر يتطلب  الانتشار وهــو 

الإقفال«.
ــاذ جــمــلــة مــن  ــخـ ــاتـ ــه، أوصــــــت الـــلـــجـــنـــة بـ ــيـ ــلـ وعـ
تتمثل  والتي  الإقــفــال،  »البديلة« من  ــراءات  الإجـ
فــي رفـــع عـــدد الــفــحــوصــات الــيــومــيــة للوصول 
إلى معدل 110 آلاف فحص لكل مليون مُقيم 
مليون(  لكل  آلاف فحص   107 حاليا  )المــعــدل 
فيما لفتت إلى أهمية تفعيل عمل مراكز الحجر 
»أ«  فئة  صنفة 

ُ
الم الخاصة  ستشفيات 

ُ
الم وحــث 

عـــلـــى تــخــصــيــص أقــــســــام لـــكـــورونـــا وغــيــرهــا 
مــن الإجـــــراءات الــتــي »لا بــد منها قــبــل الــذهــاب 

ــفـــال«، عــلــى حـــدّ تعبير عــضــو اللجنة  إلـــى الإقـ
ومُــســتــشــار وزيــــر الــســيــاحــة مــــازن بــو درغـــم. 
ولفت الأخير إلى أن الــوزارة لن توصي بإقفال 
لــم يتم إقفال  المقاهي والمــطــاعــم والــفــنــادق »مــا 
شــامــل وكــلــي مــن دون اســتــثــنــاءات للمصالح 
كافة«. وكانت نقابة المطاعم والمقاهي قد أعلنت 
سابقا »الــتــمــرّد« على قــرار الإقــفــال رفضا لما 
ســمّــتــه تــكــريــســهــا كـــ«مــكــســر عــصــا« فـــي ظل 
الإبـــقـــاء عــلــى فــتــح الــســوبــرمــاركــات والمــصــانــع 

وبعض القطاعات الأخرى.
هذا الكام يعني، عمليا، استبعاد الإقفال الذي 

ــر الــصــحــة فــي حــكــومــة تصريف  طــالــب بــه وزيـ
الأعمال حمد حسن قبل يومن. على الأقل، في 
بــو درغــم،  وفــق  فالبديل حاليا،  القريب.  الــوقــت 
تشديد المراقبة وتفعيل محاضر الضبط بحق 
المخالفن للإجراءات المعهودة المتمثلة في ارتداء 

الكمامة وتدابير التباعد الاجتماعي وغيره.
هذه »البدائل« لا يبدو أنها كافية لتدارك الوضع، 
العلمية  لجنتها  رأت  التي  الصحة،  وزارة  وفــق 
ل فرصة لالتقاط 

ّ
الطبية، أمس، أن الإقفال »يُشك

قبل الذي 
ُ
الأنفاس والاستعداد لموسم الخريف الم

يُنذر بموسم انفلونزا مع كورونا«. كما رأت أن 

على  القدرة  »لاستعادة  يبدو ضروريا  الإقفال 
الإصــابــات  عـــدد  تخطي  لأن  والــتــتــبــع  التقصي 
الألـــف )أول مـــن( أمـــس حـــال دون قـــدرة الــفــرق 
 إلى أن 

ً
الميدانية على التقصّي والتتبع«، مُشيرة

ستشفيات 
ُ
الم قــدرة  الــتــام »يتيح زيـــادة  الإقــفــال 

الــحــالات  الحكومية والــخــاصــة عــلــى اســتــيــعــاب 
ارتفاع نسبة  التي تعاني من عــوارض في ظل 

الوفيات«.
ــتــــركــــت الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة مــــع لــجــنــة  وقــــــد اشــ
الوقائية في حثها على ضــرورة فتح  التدابير 
ستشفيات الخاصة أقساما خاصة بكورونا 

ُ
الم

والخسارة،  الــربــح  معيار  عــن  النظر  »بــصــرف 
والامسؤول  السلبي  التعاطي  يجوز  لا  حيث 
في هذه المرحلة من قبل بعض المستشفيات«.

ــة« بــن  ــ ــ ــرؤي ــ ــ ــخــــاف بـــشـــأن »ال ــ ــن ال ــداً عــ ــيـ ــعـ وبـ
فإنّ  الواقع،  لتدارك  الوزارية  واللجنة  »الصحة« 
خطراً جديا لا يزال يتفاقم يوميا ويستوجب 
تفعيل الإجراءات الأنسب لضبط الانتشار، إذ 
سجلت، أمــس، 684 إصابة )657 مُقيما و27 
وافداً(، فيما أعلن تسجيل 10 وفيات، ما رفع 

عدد ضحايا الفيروس إلى 307 أشخاص.
ـــصـــابـــن الإجـــمـــالـــي 17 

ُ
وعــلــيــه، أصـــبـــح عــــدد الم

في  يقيمون  منهم   460 شــخــصــا،  و173  ألــفــا 
ستشفيات )و123 من هؤلاء حالتهم حرجة(.

ُ
الم

أمـــا الـــافـــت فــهــو مـــا ورد فـــي تــوصــيــات لجنة 
مــتــابــعــة الــتــدابــيــر لــجــهــة تــفــعــيــل عــمــل بــرنــامــج 
الترصد الوبائي من خال زيادة عدد العاملن 
في تتبع الحالات والبالغ عددهم حوالى 57 على 
 لكل 

ً
صعيد كل لبنان، ليصبح بمعدل 30 عاما

100 ألف شخص مُقيم في لبنان.
)الأخبار(

لا إقفال تاماً قريباً

نحو التشديد وتفعيل محاضر الضبط؟

فاتن الحاج

العودة إلى الصفوف في 28 الجاري 
الـــتـــربـــيـــة  ووزارة  نـــهـــائـــيـــة،  لـــيـــســـت 
ســتــراقــب المـــؤشـــر الــصــحــي لــفــيــروس 
العام  في  التعلم  لتقرر شكل  كورونا 
الــدراســي الــجــاري. »إذا كــان الانتشار 
فسنسير  بعد،  عن  التعلم  يستوجب 
بهذا التوجه«، كما قال وزير التربية 
فــي حــكــومــة تــصــريــف الأعــمــال طــارق 
المــــــجــــــذوب، مــــجــــدداً دعـــــــوة الـــجـــهـــات 
الإلكترونية  الأجهزة  لتوفير  المانحة 
الـــوضـــع  ــا إذا تـــحـــسّـــن  ــ لـــلـــتـــامـــذة. أمـ
الــوزارة بالتعلم  الصحي، فستمضي 

المدمج بن الحضوري وعن بعد.
مــــعــــظــــم المــــــــــــــدارس الـــــخـــــاصـــــة بــــــدأت 
بالتعليم »أوناين«، وتنتظر الساعة 
الــصــفــر لإعــــان وزارة الــتــربــيــة الــبــدء 
بالتعليم الحضوري كي تقرر اعتماد 
التعليم من عدمه. إلا  هذا الشكل من 
 تــطــبــيــق الــتــعــلــيــم الــحــضــوري في 

ّ
أن

ظل الظروف الحالية لن يكون ممكنا 
ثانوية  مديرة  بحسب  بالمحاكاة،  إلا 

الكوثر رنا اسماعيل.
وكــانــت جمعية المــبــرات الــخــيــريــة قد 
الــثــانــويــة كــمــكــان لالتحاق  اخــتــارت 
الـــتـــجـــريـــبـــي الـــتـــدريـــجـــي بـــالـــقـــاعـــات 
ــد الـــرســـمـــي  ــ ــوعــ ــ ــل المــ ــبــ ــة قــ ــ ــيــ ــ ــدراســ ــ الــ
لانـــطـــاقـــة الـــعـــام الــــدراســــي لاخــتــبــار 
ــي فــي  ــــف والــــــقــــــدرة عـــلـــى المــــضــ ــوقـ ــ المـ

الـــتـــجـــربـــة، »وخـــصـــوصـــا أن تـــامـــذة 
ــم الأســـــاســـــي  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ الــــــــروضــــــــات والــ
التأقلم  فــي  كبيرة  أزمـــة  سيواجهون 
مــع التعليم عــن بــعــد«، على مــا تقول 

اسماعيل.
لكن لم يمض أسبوع حتى اصطدمت 

ــمـــة صــف  ــلـ ــعـ ــــة مـ ــابـ ــ ــــإصـ الــــثــــانــــويــــة بـ
ــى - الــقــســم الــفــرنــســي  ــ الـــروضـــة الأولــ
بفيروس كورونا، ما أثار يوم الجمعة 
المـــاضـــي هــلــعــا فـــي صـــفـــوف الأهـــالـــي 
وتــــــــردد الـــبـــعـــض فــــي إعــــــــادة إرســـــال 
أن اسماعيل  إلا  المــدرســة.  إلــى  أبنائه 

ــق لـــلـــحـــادثـــة  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ تــــحــــدثــــت عــــــن »تـ
وشفافية اتبعتها الإدارة، فلم نطمطم 
ـــيـــنـــا شــخــصــيــا إبــــاغ 

ّ
الـــخـــبـــر بــــل تـــول

الأهل بالإصابة، وأعدنا التامذة إلى 
المـــنـــزل وطــلــبــنــا حــجــر مــعــلــمــة أخـــرى 
ــامــــات بــعــدمــا  ــعــ لـــلـــصـــف وإحــــــــدى الــ

ــطــــن، بــحــســب  ــالــ ــخــ اعــــتــــبــــرتــــا مـــــن المــ
الـــتـــعـــريـــف الــــــــوارد فــــي الـــبـــروتـــوكـــول 
الصحي الــذي تتبعه المــدرســة والــذي 
يــمــزج بــن بــروتــوكــولات عــدة مطبقة 
العالم«. بحسب اسماعيل،  في بلدان 
ــبــــروتــــوكــــول بــاتــخــاذ  يــســمــح هـــــذا الــ
إذ لا تختلط  تدابير وقائية قصوى، 
مجموعة من التامذة مع مجموعات 

من صفوف أخرى.
و90%مـــــــــــن   %70 ــــن  ــ بـ عـــــــــاد  أمـــــــــــس، 
ــلـــيـــم  ــي بـــــــــــدأت الـــتـــعـ ــ ــتــ ــ ــ الـــــصـــــفـــــوف ال
اسماعيل  تقديرات  وفــق  الحضوري، 
المــــــدرســــــة  أن  إلــــــــــى  أشــــــــــــــارت  الــــــتــــــي 
اســـتـــحـــدثـــت صـــفـــوفـــا فــــي المـــســـاحـــات 
الـــخـــارجـــيـــة يــمــضــي فــيــهــا الـــتـــامـــذة 
حـــصـــة أو حــصــتــن بـــالـــحـــد الأدنــــــى، 
لكونها أكثر أمانا من القاعات المغلقة.

وعـــمـــا ســتــفــعــلــه جــمــعــيــة المـــبـــرات إذا 
تقرر رسميا البدء بالتعليم أوناين، 
م حركة احتجاجية 

ّ
أكدت »أننا سننظ

بــاتــجــاه وزارة الــتــربــيــة، فــالــوضــع لا 
ثانية،  يحتمل ضــيــاع ســنــة دراســيــة 
وسنعتمد التعليم المدمج، يوم تعليم 
ــي الـــصـــف ويــــــوم تــعــلــيــم بــواســطــة  فــ
المنصة الإلكترونية«. وأشارت إلى أن 
مت لقاءات 

ّ
باقي مدارس الجمعية نظ

تعارف حضورية للتامذة وأهاليهم 
الذين حضروا لساعة من الزمن بغية 
الــتــعــرف إلـــى الإجـــــراءات المــتــخــذة في 

التعليم الحضوري.

ة على التعليم الحضوري
ّ

ات مصر
ّ

مدارس المبر

ق« إصابة بكورونا
ّ

ثانوية الكوثر »تطو

الكتاب  من  الإلكترونية  النسخة  إطــاق  خــال حفل 
المدرسي الرسمي، أمــس، أبــدى كل من وزيــر التربية 
ــال طــــــارق المـــجـــذوب  ــ ــمـ ــ ــي حـــكـــومـــة تـــصـــريـــف الأعـ فــ
بالتكليف  والإنماء  للبحوث  التربوي  المركز  ورئيس 
جورج نهرا الاستعداد للعمل معا كفريق متجانس 
ومــتــكــامــل وأن تــكــون المــرحــلــة المــقــبــلــة أكــثــر هـــدوءاً 
التعليم  تحديات  لمواجهة  التربوي  للمركز  وإنتاجية 
بالعمل بشفافية مع  نــهــرا تعهّد  كــورونــا.  فــي زمــن 
أو تمييز  إقــصــاء  التربوية مــن دون  ــرة  أفــرقــاء الأسـ
الناس منذ سنوات  التي ينتظرها  لتحقيق المشاريع 
في ما يخص تطوير المناهج والمنصات الإلكترونية، 
والأبــحــاث  الأســاتــذة  وتــدريــب  الرقمي  التعلم  وأدوات 

التربوية.
وقد بات بإمكان المعلمن والتامذة وأهاليهم تحميل 
الرسمي  المــدرســيّ  الكتاب  مــن  الإلكترونيّة  سخة 

ّ
الن

ة التربويّة المتعلقة به، في مراحل التعليم العام ما 
ّ
والأدل

 
ّ

الث بكل
ّ
انوي الث

ّ
ى الث

ّ
قبل الجامعي، من الرّوضة حت

المهتمون  الدراسيّة. ويستطيع  المواد  فروعه، ولجميع 
التطبيق CRDP ebooks، من موقع  تنزيل  بالكتاب 
منصّة  مـــن  أو   ،www.crdp.org الـــتـــربـــوي،  المـــركـــز 
ــم الــرّقــمــي DLI )الـــرابـــط(، وهـــو يعمل 

ّ
مـــبـــادرة الــتــعــل

 IOS - Windows- بوساطة مختلف أنظمة التشغيل
كل  عــلــى  تــنــزيــلــه  ويــمــكــن   ،application Android
الأجهزة )الهاتف الجوّال والألواح الذكيّة والحواسيب(.
ومتاح  مجانيّ  التربوي  المركز  طــوّره  الــذي  التطبيق 
ن التامذة مع بداية العام الدراسي، 

ّ
للجميع، إذ سيمك

ــدة، من  ــ وعــبــر الاتـــصـــال بشبكة الإنــتــرنــت لمـــرّة واحـ
ه، 

ّ
 بحسب صف

ٌّ
كــل المــدرســيّــة،  تحميل جميع كتبهم 

الدراسي من دون  العام  مع رخصة استخدام طــوال 
الحاجة إلى الاتصال الدائم بالإنترنت. كما أنّ التطبيق 
لجهة  للتطوير في مراحل لاحقة، وخصوصا  قابل 

ة تفاعليّة.
ّ
جعل الكتب والأدل

وزارة التربية والمركز التربوي فريق متجانس؟

خلاف بين اللجنة العلمية 

في وزارة الصحة ولجنة التدابير 

بشأن إدارة الأزمة الوبائية

حرقت زينب الحسيني، القاصر ابنة
ُ
أ

الـ14 ربيعاً في منطقة برج البراجنة. 

لكن جريمة الحرق لم تنتهِ بموتها، 

وإنما على العكس، بدأت فصول 

جريمة جديدة تمادى مرتكبوها في 

« موتها، 
ّ
جلد الضحية، حتى في »عز

من خلال تحميلها مسؤولية ما 

حصل لها. هكذا، ارتبطت قضية زينب 

بمسار منظومة ثقافية تقوم على 

الاستقواء وتحميل الضحية المسؤولية، 

ولو كانت قاصراً 



رياضةرياضة

 الأول«... سارق النجوم من أنديـتهم
ّ

»الحب

تشلسي والخسارة الأولى

البلوز بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت

الثانية  الجولة  ة 
ّ

قم في  ليفربول  بنظيره  تشلسي  جمعت  التي  المباراة  انتهت 

ملعب  على   )0-2( الأخير  هذا  بفوز  القدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي  الدوري  من 

على  ت  جاء التي  الانتقادات  امة 
ّ

دو من  الريدز  أخرجت   
ٌ

نتيجة بريدج.  ستامفورد 

ضعت كتيبة 
ُ

خلفية الانتصار الصعب في الجولة الأولى على ليدز يونايتد، فيما و

فرانك لامبارد تحت رحمة أقلام الصحافة الإنكليزية 
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عاد بايل إلى توتنهام ساعياً لراحة البال والعيش بسلام )عن الويب(

 إلى 
ّ

خليل وطفى ينضم

 لنادي العهد
ّ
الجهاز الفني

تمّ تعيين المدرب الوطني خليل وطفى مدرباً 
مساعداً للمدير الفني لفريق العهد اللبناني 

لكرة القدم، الإسباني دانيال خمينيز.
وسبق لوطفى أن عمل مدرباً في بطولات 

الدرجة الأولى والثانية في لبنان، وكان 
لحظة تعيينه في منصبه الجديد مدرباً في 
الجهاز الفني للفئات العمرية لنادي العهد، 

ن لاحقاً عن هيكلية 
َ
ع أن يُعل

ّ
حيث من المتوق
فنية خاصة به.

هيئة إدارية جديدة لاتحاد 

الكيوكوشنكاي

عقد الاتحاد اللبناني للكيوكوشنكاي 
في قاعة الحارة كافيه - حارة حريك، 

جمعيته العمومية العادية للمصادقة على 
البيانين المالي والإداري، وجمعيته العمومية 

الاستثنائية لانتخاب هيئة إدارية جديدة 
بحضور 18 نادياً ومندوبة وزارة الشباب 

والرياضة الآنسة جوانا رمال. وبما أن 
قفلت نهار الأربعاء 

ُ
الترشيحات كانت قد أ

16 أيلول على سبعة مرشحين استوفوا 
الشروط القانونية، فقد فازت اللائحة المؤلفة 

من 7 أعضاء بالتزكية، وهي تضم السادة:
الرئيس سمير شمخة، نائب الرئيس 

إبراهيم كمال، أمين السر علي فواز، أمين 
الصندوق سوزان شامي، المحاسب محمد 

عباس والعضوين هيثم ضحا وهادي 
حمود.

نادر مطر جديد نجوم الأنصار 

اضاف الانصار نجماً آخر الى تشكيلته 
بعدما اعلن انضمام لاعب وسط النجمة 

الدولي نادر مطر الى صفوفه.
وفي اتصالٍ مع »الأخبار« قال مطر: »لقد 

عت على عقدٍ لمدة موسمٍ واحد، وسأصل 
ّ
وق

الى لبنان يوم الجمعة إيذاناً بالانضمام الى 
فريقي الجديد«.

واضاف: »أود الاشارة الى ان توقيعي مع 
الانصار يعتبر قانونياً، لأن الدعوى التي 

رفعتها ضد نادي النجمة الى محكمة 
التحكيم الرياضي »كاس«، كانت لاستئناف 

قرار الفيفا الذي طلب مني العودة الى 
الاتحاد اللبناني، الذي عاد واتخذ قراراً 

بفسخ عقدي مع النجمة بعد ذهابي الى 
الـ«كاس«، ما يعني أن الدعوى سارية في 
محكمة التحكيم الرياضي ولا علاقة لها 
بقرار الاتحاد، وهو ما تأكد منه المحامي 

الخاص بي من خلال مراجعة قانونية مع 
عددٍ من المختصين«.

أخبار محلية

م
ّ
شربل كري

ـــخـــذ الــويــلــزي غــاريــث 
ّ
ــوام ات ــ قــبــل 7 أعـ

أيّ  إلــى  »الــقــرار الحلم« بالنسبة  بايل 
لاعب عندما وافق على الانضمام إلى 
ريال مدريد الإسباني، تاركاً توتنهام 
هـــوتـــســـبـــر الإنــــكــــلــــيــــزي. ذهـــــــب بـــايـــل 
ــى الــــنــــادي المــلــكــي وحـــصـــد الألـــقـــاب  إلــ
المختلفة وســجّــل أكثر مــن 100 هــدف، 
ــر نجاحات عــدة، لكن بــدا غالباً 

ّ
وســط

أن الــجــنــاح المــمــيــز لــم يــتــرك العاصمة 
الإنكليزية لندن أبداً.

فـــي المــوســمــن الأخـــيـــريـــن عــــاش بــايــل 
ــــي مـــــدريـــــد، حـــيـــث أراد  »جـــحـــيـــمـــاً« فـ
ص منه، وأراد هو أيضاً 

ّ
النادي التخل

أن يرحل باتجاه إنكلترا مجدداً. جلس 
فــــي المــــنــــزل ولـــعـــب الـــغـــولـــف وانـــتـــظـــر. 
ــه لــم يــكــن ينتظر عـــروض الأنــديــة 

ّ
لــكــن

ــــداً عــلــى وجــه  المــخــتــلــفــة بـــل نـــاديـــاً واحـ
التحديد وهو توتنهام بالذات.

بــالــفــعــل، قـــام بــايــل بنقلةٍ فــي الاتــجــاه 
 إلـــى ملعب »الــســبــرز« 

ً
المــعــاكــس قــافــا

مجدداً، ورافضاً عروضاً أخرى أبرزها 
ــن مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد الــــــذي كـــان  مــ
الأكثر جديّة بالحصول على خدماته، 
ــه اســتــفــســر عــــن نــيــتــه قــبــول  ــ لا بــــل إنـ
ــقـــدوم إلــيــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي من  الـ
دون أن تحقق خطوته أي نجاح. ففي 
بايل ينتظر توتنهام  كــان  الفترة  تلك 
لا أحد آخــر، وينتظر أن يؤمّن النادي 
اللندني المال الازم لدفع راتبه المرتفع، 
وقد وصل إلى ما أراده، وهو الذي لم 

ــرى على  ــ ــواء أخـ ــ ــل أيّ أجــ
ّ

يــكــن لــيــفــض
بأولى  مــرّ  عندما  اختبرها  الــتــي  تلك 
بالقميص  مسيرته  في  ق 

ّ
التأل فترات 

الأبيض.
صحيح أن بايل عاد إلى فريقٍ مختلف 
إن كان باعبيه أو بمدربه، وسيرتدي 
أيــضــاً رقــمــاً مختلفاً )الــقــمــيــص رقـــم 9 
بدلًا من 11(، لكنه يعلم أنه بعد الفترة 
العصيبة التي عاشها مع ريال مدريد 
بــات يحتاج إلــى راحــة البال والعيش 
بـــســـام فــــي أجـــــــواء حـــيـــث يــشــعــر أنـــه 
محبوب، وهي الأمــور التي سيحصل 
عــلــيــهــا بـــا شـــك فـــي تـــوتـــنـــهـــام، حيث 
مرّ  أفــضــل لاعـــبٍ  أنــه  الجمهور  يعتبر 

على النادي في العقد الأخير.
بطبيعة الحال، أجواء الكرة الإنكليزية 
عــاطــفــيــة، وهـــي تــشــدّ الــنــجــوم للعودة 
إلـــيـــهـــا، وتــعــيــد إلــيــهــم حــنــن ســنــوات 

حسين فحص 

 جــديــدة يــخــســرهــا فــرانــك 
ٌ
ــبـــاراة مـ

ــام لــيــفــربــول. الــعــاقــة  لامـــبـــارد أمــ
المــتــوتــرة الــتــي ولـــدت بــن مدربي 
ــم المـــاضـــي  ــ ــــوسـ ــــي المـ الـــفـــريـــقـــن فـ
ــــد هــــذا المـــوســـم،  ــبّـــأت بــلــقــاءٍ واعـ نـ
 
ٌ
غــيــر أن ذلـــك لـــم يــحــصــل. مـــبـــاراة
نهاية  في  للريدز  مالت  متكافئة 
المطاف بعد طرد مدافع تشلسي 
كــريــســتــنــســن مـــع نــهــايــة الــشــوط 
بـــفـــوز  الــــلــــقــــاء  لـــيـــنـــتـــهـــي  الأول، 
لـــيـــفـــربـــول بـــهـــدفـــن عـــبـــر نــجــمــه 

السنيغالي ساديو ماني.
فــشــل مــهــاجــم تــشــلــســي الــجــديــد 
ــي الـــتـــســـجـــيـــل  ــ ــ ــر فـ ــ ــرنـ ــ ــيـ ــ ــو فـ ــمــ ــيــ تــ
لــلــمــبــاراة الــثــانــيــة رفـــقـــة الــبــلــوز. 
العديد  الألمــانــي  للمهاجم  ت 

ّ
تسن

مـــــن الـــــفـــــرص لـــكـــنـــهـــا لـــــم تـــعـــرف 
فيرنر على  المرمى. حصل  طريق 
ــزاء مــــع نـــهـــايـــة الـــشـــوط  ــ ــ ركــــلــــة جـ
الـــثـــانـــي لـــكـــن جــورجــيــنــيــو فــشــل 
الجزاء  في تسجيلها، وهي ركلة 
الـــثـــانـــيـــة الـــتـــي يــتــحــصّــل عــلــيــهــا 
ــاراة  ــ ــبــ ــ ــــي المــ ــــب الألمــــــانــــــي فــ ــــاعــ الــ
في  البريميرليغ.  فــي  لــه  الثانية 
ســـيـــاقٍ مــتــصــل، لـــم يـــقـــدّم الـــوافـــد 
الألماني الآخر كاي هافرتز أوراق 
المــطــلــوب حتى  اعــتــمــاده بالشكل 
الآن. شارك هافرتز في المباراتن 
أساسي،  بشكل  للفريق  الأولــيــنْ 
جيداً.  انطباعاً  يعط  لــم  أنــه  غير 
ــود الأمــــــــر بــــالــــدرجــــة الأولــــــى  ــعــ يــ
إلــى عــدم إشــراكــه فــي المــركــز الــذي 
ــابـــق  اعــــــتــــــاده رفــــقــــة فــــريــــقــــه الـــسـ
عدم  إغفال  دون  ليفركوزن،  باير 
كافية  تدريبية  حصصاً  خوضه 
في تشلسي للتأقلم مع المنظومة.
الـــخـــســـارة أمــــــام الــــريــــدز فــتــحــت 
الــنــار على المـــدرب الــشــاب فرانك 
النتيجة  أن  بــاكــراً، غير  لامــبــارد 
لا تعكس بالضرورة شيئاً، نظراً 

 نــــــــادٍ أجــــــــواءه 
ّ

ــت، عـــلـــمـــاً أن لــــكــــل ــ ـ
َ
ــل ــ خـ

الــخــاصــة، إذ حــتــى لــو انــتــقــل أي نجمٍ 
إلــــى نـــــادٍ ضــمــن الـــــــدوري الإنــكــلــيــزي، 
فهو سيرغب بالعودة إلى المكان الذي 
ترك لديه مشاعر جميلة. ومن الأمثلة 
الكثيرة حول هذا الموضوع في العصر 
الحديث كــان النجم وايــن رونــي الذي 
تــرك نــاديــه الأم إفــرتــون لمــدة 13 عاماً، 
فـــتـــألـــق مــــع مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد ثــم 
عـــاد إلـــى »الــتــوفــيــز« لاعــبــاً مخضرماً، 
ليتذوّق متعة اللعب بالقميص الأزرق 
قبل أن يخوض مغامرة جديدة خارج 
إلى دي سي يونايتد  بانتقاله  الباد 

الأميركي.
ومــــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة عــــاد الــنــجــم 
الــفــرنــســي تــيــيــري هــنــري فــوافــق على 
اللعب بالإعارة من نيويورك ريد بولز 
عام 2012، لمدة شهرين فقط مع النادي 

إلــــى الــتــوقــيــع مـــع حـــــارس نـــادي 
بــتــوصــيــة  مـــيـــنـــدي  إدوارد  ريـــــن 
ــتـــشـــار تـــشـــلـــســـي الــفــنــي  ــن مـــسـ ــ مـ
وحارسه الأسطوري بيتر تشيك، 
وبــــحــــســــب الــــصــــحــــافــــي الـــــبـــــارز 
فابريزيو رومانو فإن الصفقة قد 
ن عنها هذا 

َ
تمّت، بانتظار أن يُعل

الأســـبـــوع. الــخــســارة الأخـــيـــرة لن 
المنافسة  عن  البلوز  كتيبة  بعد 

ُ
ت

كتيبة  ينتظر  حيث  الــلــقــب،  على 
ــة  ــقـ ــل رفـ ــ ــويـ ــ لامـــــــبـــــــارد صـــــــــــراعٌ طـ
مــانــشــســتــر ســـيـــتـــي ولـــيـــفـــربـــول، 
ز قوته باستقدام تياغو 

ّ
الذي عز

ألكانتارا. 
ــقـــد شـــهـــد الــــشــــوط الـــثـــانـــي مــن  فـ
مــــــبــــــاراة تـــشـــيـــلـــســـي ولـــيـــفـــربـــول 
الريدز  لــوافــد  الأول  الظهور  على 
الــجــديــد تــيــاغــو ألــكــانــتــارا، الــذي 
أظـــهـــر جــــــودة كـــبـــيـــرة ســتــضــيــف 
الــوســط. يمتلك  إلـــى خــط  الكثير 
تــــيــــاغــــو مـــــــهـــــــارات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة 
ــاذ  ــر واتــــخــ ــريـ ــمـ ــتـ وســــرعــــة فــــي الـ
ــه حـــجـــراً  ــلـ ــعـ ــجـ ــيـ الــــــــقــــــــرار، مــــــا سـ
المــدرب يورغن  أساسياً في رقعة 

كلوب.
متكاملة  منظومة  الــريــدز  يمتلك 
ومــنــســجــمــة بــإمــكــانــهــا الــحــفــاظ 
زهـــا كــلــوب 

ّ
عــلــى الــلــقــب، وقــــد عـــز

ـــي تــــيــــاغــــو ألــــكــــانــــتــــارا 
َ
بـــصـــفـــقـــت

ودييغو غوتا لزيادة التنافسية. 
صــفــقــاتٌ أبــرمــهــا الــنــادي لتنويع 
ب وقوع الاعبن 

ّ
الخيارات وتجن

 لـــلـــثـــقـــة الـــــــزائـــــــدة، حــيــث 
ً
ــة ــريــــســ فــ

اســتــنــزفــت المــنــظــومــة الــكــثــيــر في 
الموسمن الماضين للظفر بلقبَي 
دوري الأبــطــال والـــدوري المحلي. 
ــن، ســيــتــجــدد  ــديــ ــوافــ ــدوم الــ ــ مــــع قــ
ــة  ــيــ ــافــــســ ــنــ ــتــ ــل الــ ــ ــعـ ــ ــفـ ــ الــــــحــــــافــــــز بـ
ــاً، مــا  ــدمــ ــي قــ ــرار والمــــضــ ــمـ ــتـ لـــاسـ
الأبــرز  المــرشــح  ليفربول  سيُبقي 
 مــــن مــانــشــســتــر 

ٍّ
ــل ــ ــقـــة كـ لـــلـــقـــب، رفـ
سيتي وتشلسي.

الأحب إلى قلبه أي آرسنال. حماسته 
عامذاك كانت تشبه إطالته الأولى مع 
ـــع لــه عـــام 1999، 

ّ
»الــغــانــرز« عــنــدمــا وق

فما كــان منه إلا أن وضــع بصمة بعد 
احتياطياً  نزوله  على  فقط  دقائق   10
إنكلترا،  كــأس  يونايتد في  ليدز  أمــام 
 لـــيـــجـــدّد قصة 

ً
 هـــدفـــاً جــمــيــا

ً
مـــســـجّـــا

القميص الأحمر وجمهوره  الحب مع 
وأطلق  لــنــدن،  على  ملكاً  نصّبه  الـــذي 

عليه لقب »كينغ هنري«.
 
ً
ــــا ــتــــاز أصـ ــمــ ــلــــيــــزي المــ الــــــــــدوري الإنــــكــ

يحمل تحدّياً لا نهاية له بالنسبة إلى 
النجوم الذين اختبروه، فأراد بعضهم 
ــه والــعــودة إلــيــه لمعرفة ما 

ّ
تــحــدّي ســن

وصـــــل إلــــيــــه عـــلـــى صـــعـــيـــد المـــســـتـــوى، 
بينما أراد البعض الآخر العودة حبّاً 
ق فيه، وأيضاً 

ّ
بالنادي الذي نشأ أو تأل

لإثبات نفسه من جديد أو إذا عجز عن 

أسباب عاطفية ونفسية وراء 

عودة اللاعبين إلى الأندية التي 

نشأوا فيها أو تألقوا معها

فشل مهاجم 

تشلسي الجديد 

تيمو فيرنر 

في التسجيل 

للمباراة الثانية

كرة القدم بطبيعتها لعبة عاطفية، 

فهناك حب الجماهير وتعلقهم 

بأنديتهم، وهناك شعور اللاعبين بالانتماء 

نة. من 
ّ

أو اعتيادهم على أجواء معي

هنا، كان حنين العديد من النجوم حاضراً 

بشكلٍ دائم لدى تركهم أنديتهم 

المفضلة، فأرادوا العودة إليها غالباً 

لأسبابٍ مختلفة تبدو أقرب إلى الطبيعة 

الإنسانية منها إلى الجوانب الفنية

دخول دائرة الأضواء قبل رحيله.
ــبـــن الـــفـــرنـــســـي بـــول  مــــن هــــــؤلاء الـــاعـ
ــره مـــانـــشـــســـتـــر  ــ ــســ ــ ــا الـــــــــــذي خــ ــ ــبـ ــ ــــوغـ بـ
ــام 2012  ــ ــيــــد عــ ــد بـــمـــبـــلـــغٍ زهــ ــتـ ــايـ يـــونـ
لمصلحة يوفنتوس الإيطالي. لكن رغم 
أن الأخــيــر أطــلــق بــوغــبــا إلـــى الــشــهــرة 
ــاه فـــرصـــة كــبــيــرة لــلــتــألــق، فــإن  ــطــ وأعــ
لاعب الوسط القوي أصرّ على العودة 
إلى »أولد ترافورد« كونه حلم دائماً أن 
يقف كنجمٍ كبير في »مسرح الأحام«. 
 هــو حصل على مــا أراده بعد 4 

ً
فــعــا

الإنكليزي  الــنــادي  تركه  ســنــوات على 
بــأنــه أحــد أفضل  حيث يقاتل لإثــبــات 
الاعبن الذين مرّوا في تاريخ النادي.

وبالحديث عن الأكاديميات والمواهب 
ــف 

ّ
الــتــي أفــلــتــت مــنــهــا، لا بـــدّ مــن الــتــوق

عــنــد أكــثــر أكــاديــمــيــة خــرّجــت المــواهــب 
ــــدداً لا بــــأس بـــه مــنــهــا في  وخـــســـرت عـ

إلـــــى أنـــهـــا جــــــاءت وفـــــق ظـــــروفٍ 
صــعــبــة. بــعــيــداً عــن لــعــب الفريق 
 منقوصاً عــدده، لم 

ً
شوطاً كاما

تــكــتــمــل مــنــظــومــة لامـــبـــارد حتى 
الـــلـــحـــظـــة بـــفـــعـــل عــــــدم جـــاهـــزيـــة 
الوافدين الجدد. مع عودة حكيم 
زيــــــاش مــــن الإصـــــابـــــة، ســيــشــغــل 
المـــغـــربـــي مـــركـــز الـــجـــنـــاح الأيــمــن 
مــا ســيُــعــيــد هــافــرتــز إلـــى مــركــزه 
ــلـــعـــب.  ــط المـ ــ ــ الأســــــاســــــي فـــــي وسـ
يــفــتــقــد الــبــلــوز أيــضــاً لــلــوافــديــن 
الجديدين بن تشيلويل وتياغو 
سيلفا اللذين سيضيفان الكثير 
إغـــفـــال  الـــــدفـــــاع، دون  إلـــــى خــــط 
مع  بوليزيتش.  الأيــســر  الجناح 
التشكيلة،  إلـــى  الــاعــبــن  عــــودة 
التحكم  لامــبــارد  لفرانك  سيتاح 

أكثر بمجريات المباريات.
ــقــــى المــــشــــكــــلــــة الأخــــــــيــــــــرة فـــي  ــبــ تــ
 أخــــرى 

ٌ
ــاراة ــ ــبـ ــ حــــراســــة المــــرمــــى. مـ

الــحــارس كيبا من  يفشل خالها 
تـــرك انــطــبــاع حــســن لـــدى المـــدرب 
والــجــمــاهــيــر. خــطــأ فـــادح ارتكبه 
ــارس مـــرمـــى فـــي الــعــالــم  ــ أغـــلـــى حـ
لساديو  ثانياً  هدفاً  البلوز  ف 

ّ
كل

مـــانـــي، مـــا أنـــهـــى المــــبــــاراة بـــاكـــراً. 
تــتــجــه الإدارة  الــــصــــدد،  فـــي هــــذا 

يفتقد تشلسي للكثير من الأسماء التي لم تلتحق بالتشكيلة بعد )أ ف ب(
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الأعـــوام الـــ 15 الأخــيــرة. هــي أكاديمية 
»لا ماسيا« الخاصة بنادي برشلونة 
الإسباني، الذي يتخطى حبّ خريجيه 
لــه مــســألــة الــلــعــب مــع نـــادٍ كــبــيــر، إذ لا 
»الـــبـــرســـا«  ــرك  ــ تـ يــخــفــى أن أي لاعــــــبٍ 
حلم  لتحقيق  إليه  الــعــودة  أراد  يافعاً 
الطفولة بحسب ما قال العديد منهم، 
بيكيه  جيرار  المدافع  طبعاً  وأشهرهم 
ــــب الــــوســــط ســيــســك فــابــريــغــاس  ولاعــ
اللذان تركا »الجنة الإنكليزية« وعادا 
إلى مسقط رأسيهما للدفاع عن ألوان 

»الباوغرانا«.
هما أرادا حسم الجدل الذي طفا لفترةٍ 
الــفــتــرات حـــول عـــدم استحقاقهما  مــن 
فــرصــة الــلــعــب مــع الــفــريــق الأول، لكن 
ــبــــن عــــــاد طــمــعــاً  ــن الــــاعــ ــ ــا مـ ــمـ ــيـــرهـ غـ
بالنجومية التي فقدها في مكانٍ آخر، 
تماماً على غرار ما فعل دييغو كوستا 
بعودته إلى أتلتيكو مدريد الإسباني 
من  الإنكليزي  تشلسي  فــي  نبذه  بعد 
قبل المدرب الإيطالي انطونيو كونتي. 
وكـــذا ابـــن نـــادي الــعــاصــمــة الإسبانية 
ــا أن هبط  فـــرنـــانـــدو تـــوريـــس الـــــذي مـ
مستواه بعد سنواتٍ طويلة بعيداً من 
ناديه  إلــى  العودة  أراد  »الليغا« حتى 
الأم كـــونـــه يــعــلــم بــــأن حـــب الــجــمــهــور 
الامتناهي له سيجعله يغض النظر 
عن وضعه الفني، والدليل أنه في يوم 
فــي عدد  قياسياً  رقــمــاً  تقديمه ســجّــل 
الملعب  في  احتشدوا  الذين  المشجعن 

لاستقباله.
لــيــس  اذ  نـــفـــســـيـــة،  ــة  ــألــ ــســ مــ ــي  ــ هــ إذاً 
الــاعــب بالألقاب  أن يفوز  بــالــضــرورة 
ليكون سعيداً  أو يلعب دوراً أساسياً 
مـــع نـــاديـــه، وهــــو مـــا ثــبــت فـــي حــــالاتٍ 
عــــدة، تــمــامــاً عــلــى غــــرار مــا حــصــل مع 
المــدافــع الألمــانــي مــاتــس هــامــلــس الــذي 
تــرك الــنــادي الـــذي يحلم أي لاعــب في 
ألمانيا باللعب معه أي بايرن ميونيخ، 
إلــى بروسيا دورتــمــونــد حيث  ليعود 
بر قائداً 

ُ
لطالما شعر بتقديرٍ أكبر واعت

ورمزاً.
ــو مـــوســـم الــــعــــودة إلــــى الـــجـــذور  إذاً هـ
لم  بــايــل  إن  إذ  »الــحــب الأول«،  إلـــى  أو 
يــكــن الـــوحـــيـــد الـــــذي فــعــلــهــا، فــالــنــجــم 
الهولندي أرين روبن عاد عن اعتزاله 
الفريق  أي  غرونينغن  إلــى  لانضمام 
الذي سجل بداياته معه، وذلك بعد 18 
عاماً على تركه له. أما النجم السويدي 
زلاتان ابراهيموفيتش وبعد موافقته 
ــــوان مــيــان مـــجـــدداً، لم  عــلــى ارتـــــداء ألـ
ــاً تـــجـــديـــد ارتـــبـــاطـــه بــه  يـــمـــانـــع إطــــاقــ
لسببٍ بسيط وهو أنه يشعر باحترام 
تــقــدّمــه  رغـــــم  ــه  لــ ــهـــور  ــمـ والـــجـ الإدارة 
بالسن، وبالتقدير لكل ما قدّمه سابقاً 

وما يقدّمه حالياً.

كورونا يضرب مانشستر 

داً
ّ

سيتي مجد

أصيب لاعب وسط مانشستر سيتي، 
الألماني إيلكاي غوندوغان بفيروس 

كورونا المستجد بحسب ما أعلن 
ناديه الإنكليزي عصر أمس الإثنين.

وقال النادي الشمالي على موقعه 
الرسمي: »يؤكد مانشستر سيتي 

بأن إيلكاي غوندوغان مصاب 
بفيروس كورونا. يخضع إيلكاي 

حالياً للحجر الصحي لفترة 10 أيام 
تماشياً مع البروتوكول الصحي 

للدوري الإنكليزي الممتاز والحكومة 
البريطانية الذي يوصي بعزل اللاعب 
المصاب بجائحة كوفيد-19«. وسبق 
للاعبين من صفوف »سيتيزنز« أن 

أصيبا بفيروس كورونا في وقت 

سابق هما مدافعه الفرنسي إيميريك 
لابورت وجناحه الجزائري رياض 

محرز.

فيدال ينتقل إلى إنتر 

ميلانو
وصل لاعب وسط منتخب تشيلي 

أرتورو فيدال إلى مدينة ميلانو 
الإيطالية يوم أمس الإثنين لإتمام 
صفقة انتقاله إلى صفوف إنتر. 

وقال فيدال: »مرحباً ميلانو، مرحباً 
إنتر، أنا هنا!«، في حين كتب النادي 
على تويتر »ارتورو فيدال يحط ّفي 
ميلانو«. وكانت الصحف الإيطالية 
تحدثت عن رغبة أنطونيو كونتي 

مدرب إنتر في الحصول على 
خدمات فيدال الذي لعب تحت إشرافه 

عندما كان مدرباً ليوفنتوس على 

مدى أربعة مواسم، توّج فيها فريق 
 للدوري )من 

ً
السيدة العجوز بطلا

عام 2012 إلى عام 2015(. وكان 
السكرتير الفني في برشلونة رامون 

بلانيس أوضح بأن المفاوضات من 
أجل رحيل لاعب الوسط كانت قائمة 

طوال الأسبوع الماضي، ولا سيما 
طات 

ّ
بأن فيدال لا يدخل ضمن مخط

مدرب الفريق الجديد الهولندي رونالد 
كومان.

 
ّ

جمهور الفورمولا يستعد

للعودة
ستقام جائزة أيفل الكبرى لسباق 

الفورمولا1 على حلبة نوربورغرينغ 
الألمانية أمام 20 ألف متفرج، بشرط 

الاحترام الصارم للإجراءات الصحية 
تجاه فيروس كورونا المستجد كما 

أعلنت السلطات المحلية.
وتقام المرحلة الحادية عشرة من 

أصل سبعة عشر سباقاً، من 9 إلى 
11 تشرين الأول/أكتوبر على حلبة 
نوربورغرينغ التي لم تستضف أي 

سباق منذ عام 2013 عندما توّج 
الألماني سيباتيان فيتل في سيارة 

ريد بول.

حول العالم

ويأتي هذا القرار في إطار القوانين 
الموضوعة على صعيد المناطق 

الألمانية، في ما يتعلق بالأحداث 
الرياضية والتي تجيز ملء 20 
في المئة من سعة أي ملعب أو 

منشأة رياضية كما أشار كانتون 
أهرفايلر في بيان رسمي.

ووضع المنظمون إجراءات صحية 
صارمة حيث ستكون بطاقات 

الدخول إلكترونية ويظهر عليها 
اسم الشخص الذي يحملها فقط. 

أما الزوار الذين يقطنون مناطق 
خطيرة من ناحية انتشار الوباء 

فلن يستطيعوا شراء بطاقات 
الدخول. وتم ترتيب المدرجات 

بحيث وُضعت حواجز بين 
مختلف المقاعد في حين سيُمنع 

على الحضور تناول الكحول.
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ة سعادة  *
ّ
صفي

 »اتــفــاق الــطــائــف«، الـــذي وضــع حـــدّاً لحرب 
ّ
إن

ـــــ  ــــوام 1975  ــوال أعـ أهــلــيــة عــصــفــت بــلــبــنــان طــ
ضمن  نــوعــي  لتغيير  يــؤسّــس  أن  أراد   ،1990
ــه تـــكـــرار  ــرائــ الــــدولــــة الــلــبــنــانــيــة يــمــنــع مــــن جــ
الــــحــــروب الــطــائــفــيــة والمـــذهـــبـــيـــة عــلــى أرضــــه، 
فأدرج بند »إلغاء الطائفية السياسية« ضمن 
بنود الإصلاحات المطلوبة للنهوض بالدولة.

ــة فـــــي لـــبـــنـــان مـــوضـــوع  ــيــ ــنــ مـــــوضـــــوع المــــواطــ
م هذا البلد منذ نشأته، إذ إن الإرث 

َ
مأزوم لاز

الــذي  ــة 
ّ
المــل ارتــكــز على تقليد نظام  المجتمعي 

الأخيرة  فهذه  العثمانية.  السلطنة  مــن  ورثــه 
 

ّ
ي الإسلامي، إلا

ّ
حكمت بناءً على المذهب السن

ها أحجمت عن فرض قوانينها الدينية على 
ّ
أن

رعــايــاهــا فــي إمــبــراطــوريــة مترامية الأطـــراف، 
 مذهب 

ّ
لت أن تستنبط نظاماً يسمح لكل

ّ
وفض

ديني بأن يطبق أحواله الشخصية الخاصة، 
كالولادة والوفاة والزواج والطلاق والإرث.

وحين حصل لبنان على استقلاله، عام 1943، 
اتــفــق زعـــمـــاء الــطــائــفــتــين الــســنــيــة والمــارونــيــة 
أ 

ّ
ة وجعله جزءاً لا يتجز

ّ
على تثبيت نظام المل

الدولة،  شــؤون  وإدارة  السياسي  النشاط  من 
ـــــه أصـــبـــح مـــلازمـــاً لــلــســلــطــة، وبــالــتــالــي 

ّ
أي أن

جــرى تــوزيــع أجــهــزة الــدولــة مــا بــين الطوائف 
والمـــذاهـــب الــديــنــيــة، بــحــســب أحــجــامــهــا )كــمــا 
عـــام 1943(، مــن دون اســتــفــتــاء الشعب  كــانــت 
السلطات.  اللبناني حول خياراته في مصدر 
ــتــــطــــور والـــتـــحـــديـــث  ــــن أن يـــــــؤدي الــ وبـــــــــدلًا مـ
ــام الـــهـــجـــين، أخـــذ  ــنـــظـ ــذا الـ ــ ــى اضـــمـــحـــلال هـ ــ إلـ
بالانتشار والتوسع حتى طغى على مجالات 
والاجتماعية  منها  السياسية  ــة، 

ّ
كــاف الحياة 

اللبنانيون  فعجز  والــخــاصــة،  والاقــتــصــاديــة 
لهذا  الكارثية  النتائج  من  أنفسهم  إنقاذ  عن 

النمط البدائي للحكم.

ميثاق 1943

ــاء لــبــنــان  ــ ــشـ ــ ــن الــــجــــنــــرال غــــــــورو إنـ ــلــ ــــين أعــ حـ
الكبير، عــام 1920، عنى ذلــك ضمناً الاعتراف 
بسيادة المسيحيين الموارنة. وبالتالي، أرسى 
غــورو ركائز نظام سياسي يقوم على تمثيل 
المواطنين، مع وجــود نية واضحة  الطائفة لا 
لدى الفرنسيين لإعلاء شأن الموارنة في إدارة 
شــؤون الــدولــة، ما أدى إلــى تراتبية الطوائف 
بــحــســب أحــجــامــهــا وأوضـــاعـــهـــا الــقــانــونــيــة. 
ل الطوائف الرئيسة، 

ّ
نشئ مجلس إدارة يمث

ُ
وأ

الفرنسي،  الــســامــي  المــنــدوب  مــســاعــدة  مهمّته 
ــــوانـــــين لانــــتــــخــــابــــات تــتــمــاشــى  وتـــــــمّ وضــــــع قـ

والأسس الطائفية للدولة.
وفي المعاهدة الفرنسية ــــــ اللبنانية، عام 1936، 
إميل  الجمهورية  رئيس  بين  مراسلات  وعبر 
إده، والمــنــدوب السامي دو مــارتــل، تــمّ الإقــرار 
ــل الــطــوائــف الــديــنــيــة بــصــورة عــادلــة 

َّ
ــمــث

ُ
بـــأن ت

المتبادلة  الرسائل  في الحكومة والإدارة. هذه 
اللبنة  بــاء مكرر« وضعت  ـــــ  »بــاء  بـــ والمعروفة 
ــــى لــبــنــيــة الـــدولـــة الــطــائــفــيــة، ولـــم يتغيّر  الأولـ
هذا المبدأ حتى بعد الاستقلال. ومن الطريف 
 إرساء قواعد الطائفية السياسية 

ّ
ملاحظة أن

تمّ في لبنان بموافقة المندوب السامي، بينما 
مبدأ  تطبيق  فرنسا  جمهورية  رئيس  حــاول 
علمنة الدولة اللبنانية، فأوعز إلى هنري دو 
 حقوق سكان 

ّ
جوفنال Henri de Jouvenal بأن

سوريا ولبنان يجب أن تتطابق مع الحريات 
إدراج  واجبنا  »فمن  الــغــرب،  بها  ع 

ّ
يتمت التي 

هذه القوانين كجزء من قيم سوريا المشرقية: 
ومــنــهــا حــريــة المــعــتــقــد، والــحــريــة الشخصية، 
الفردية  الملكية  القانون، وحق  أمام  والمساواة 

بما يتماشى وشرعة حقوق الإنسان«.
ومع استقلال لبنان، اتفق رئيس الجمهورية 
المـــارونـــي، بــشــارة الـــخـــوري، ورئــيــس مجلس 
ــي ريــــاض الــصــلــح عــلــى ميثاق 

ّ
الــــــوزراء الــســن

 شفهياً، يمتنع فيه المسلمون عن المطالبة 
ّ

ظل
ى المسيحيون 

ّ
بالعودة إلى سوريا، بينما يتخل

على  توجّب  لمــاذا  لهم.  الفرنسيين  عن حماية 
التوافق  ــوزراء  الــ ورئــيــس  الجمهورية  رئــيــس 
ولمــاذا  الاســتــقــلال؟  ميثاق شفهي عشية  على 
اعتبر هذا الميثاق الحجر الأساس في الحياة 

اللبنانية؟
 المسلمين وعدداً لا يستهان به 

ّ
من المعروف أن

من المسيحيين حافظوا على مطالبتهم بإعادة 
وحدة بلاد الشام ورفضوا الخضوع للانتداب 
أدرجــــهــــا  الــــتــــي  ــاب  ــ ــبـ ــ الأسـ  

ّ
أن  

ّ
إلا الـــفـــرنـــســـي، 

البوتقة  لبقاء المسلمين ضمن  الصلح  ريــاض 

الــســوريــة لا تــمــتّ بصلة لــلــهــويــة الــقــومــيــة أو 
رياض  أعلن  العربية.  القومية  الأيديولوجية 
الصلح في اتفاقه الميثاقي مع بشارة الخوري: 
»إذا عــومــل المــســلــمــون عــلــى قـــدم المـــســـاواة مع 
المــســيــحــيــين فـــي لــبــنــان مــســتــقــل، فــلــن نــطــالــب 

بالوحدة السورية«.

الوفاق الطائفي

 الميثاق الوطني 
ّ
يمكن الاستنتاج ممّا سبق أن

ليس أكثر من توافق زعيمَي طائفتين كبريَين 
آنذاك: المارونية والسنية. أما مطالبة الموارنة 
بــالــحــمــايــة الــفــرنــســيــة، فــحــافــزهــا المــحــافــظــة 
ة 

ّ
السن كمطالبة  تماماً  الطائفة،  مكاسب  على 

بالمساندة العربية.
ويـــعـــود الــفــضــل لـــريـــاض الــصــلــح فـــي إقــنــاع 
ــن بــالــقــبــول بــلــبــنــان  ــريــ ـــة الآخــ

ّ
ــاء الـــســـن ــمـ الـــزعـ

منفصل عن سوريا. هذا التوجّه الفكري طغى 
ة 

ّ
إلى درجــة أدّت إلى قول أحد المؤرّخين السن

بلبنان  الاعــتــراف  عليهم  ــة 
ّ
الــســن المسلمين   

ّ
إن

كــوطــن نــهــائــي ومــســتــقــل، طــالمــا عــومــلــوا على 
 

ّ
قدم المساواة مع المسيحيين، وإلا فإنهم بحل

من التزاماتهم.
ضمن هذا الإطــار، المطلب الإسلامي للوحدة، 
كما المطلب المسيحي للحماية، لا أساس لهما 
إلا الحفاظ على المكاسب الطائفية في السلطة، 
وطالما تمّ الاستحواذ على هذه المواقع، تسقط 
الديباجات العقائدية على أساس أنها ليست 
أهــدافــاً بــحــد ذاتــهــا، بــل وســائــل لــبــلــوغ مــراكــز 
 
ّ
 المؤرّخين على أن

ّ
فق جل

ّ
القوة في الدولة. ويت

الفترة الواقعة بين عامَي 1920 و1943، شهدت 
رفــــض غــالــبــيــة المــســلــمــين المـــشـــاركـــة فـــي إدارة 
الدولة، ما فتح المجال أمــام المسيحيين لتبوّء 
 

ّ
السلطة تحت الحكم الفرنسي. لكن ما إن حل
الاســتــقــلال، حــتــى تــنــبّــه المــســلــمــون إلـــى فــوائــد 
العام. وكــان الشرط لهذا  الشأن  الانخراط في 
ية 

ّ
التوجه الجديد، تنظيم أنفسهم كطائفة سن

على الصعيد السياسي، فسارع رياض الصلح 
ــم بـــاســـم المــســلــمــين 

ّ
ــادرة والــتــكــل ــبــ ــذ المــ إلــــى أخــ

عامّة. ومع إنجاز هذه الخطوة لم يعد مهماً، 
مــن الــنــاحــيــة الــبــنــيــويــة، مــن يــتــقــدّم الآخــــر في 
إذ  أم المسيحيون،  السلطة؛ المسلمون  تراتبية 
أصبح  السياسي  الطائفي  الــنــظــام  ــاء  إرسـ إن 
سّـــــس عــــام 1920 على 

ُ
واقـــعـــاً. فــلــبــنــان الــــذي أ

رديف  له  أضحى  السياسية،  المارونية  ركيزة 
الطائفتين،  هــاتــين  وهيمنة   .1943 عــام  ــي 

ّ
ســن

فقط  ليس  م، 
ّ
بالتكل الخوري  لبشارة  سمحت 

بــاســم المـــوارنـــة، بــل بــاســم كــل المسيحيين، من 
فكاثوليك  كاثوليك،  روم  إلى  أرثوذوكس  روم 
 رياض الصلح 

ّ
وبروتستانت وسريان، كما أن

ة والدروز والشيعة.
ّ
نصّب نفسه باسم السن

 الوفاق الوطني سُمّي 
ّ
نستخلص من ذلك، أن

 تلك اللحظة، أي عام 1943، 
ّ
»وطنياً« فقط لأن

ي قراراً مصيرياً 
ّ
خذ سن

ّ
شهدت إمكانية أن يت

أن  مــارونــي  استطاع  المسلمين، كما  كل  باسم 
المسيحيين كافة. ولكن هل تصمد هذه  ل 

ّ
يمث

الصورة، وهل الوضع هو نفسه اليوم؟

ة
ّ

المصلحة الطائفي

 المــيــثــاق الــوطــنــي أكّـــد ضـــرورة 
ّ
بــالــرغــم مــن أن

المساواة بين المسيحيين والمسلمين، أو بشكل 
 الحقيقة كمنت 

ّ
ة والموارنة، إلا أن

ّ
أدق، بين السن

في مكان آخر. فمن المعروف أن قرار الانتداب 
الــفــرنــســي ســلــخ مــنــاطــق ســـوريـــة، وإضــافــتــهــا 
لتكوين لبنان الكبير، لم يكن ممكناً لولا جهود 
ــع إلــى 

ّ
الــكــنــيــســة المـــارونـــيـــة الــتــي كــانــت تــتــطــل

أفضليّتها على الطوائف الأخرى. وحين تبوّأ 
أية رغبة  السلطة، عام 1920، تلاشت  الموارنة 
لديهم بتقاسم الطوائف الأخرى لامتيازاتهم. 
وبــرّر ريــاض الصلح الإذعــان لمشيئة الموارنة، 
والقبول بأن يكونوا على رأس الهرم، بالجزم 
 المسيحيين خائفون على مصير لبنان في 

ّ
أن

 
ً
حــال فــاق عــدد المسلمين المسيحيين مستقبلا
النيابي  المجلس  على  السيطرة  وبــالــتــالــي  ــــــ 
والتصويت بأغلبية ساحقة بإعادة لبنان إلى 
ــادة 95 المــعــدّلــة بالقانون  ســوريــا. وكــرّســت المـ
الـــدســـتـــوري، الـــصـــادر فــي 9 تــشــريــن الــثــانــي/ 
أنه  بتأكيدها  الوطني  الميثاق   ،1943 نوفمبر 
»بـــصـــورة مــؤقــتــة والــتــمــاســاً لــلــعــدل والــوفــاق 
تمثل الــطــوائــف بــصــورة عــادلــة فــي الوظائف 
العامة وبتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك 

إلى الإضرار بمصلحة الدولة«.
 
ّ
لقد عنى »تمثيل الطوائف« بصورة عادلة، أن
التي تستحوذ على  عــدداً هي  الأكثر  الطائفة 

رأس الدولة، وتحصل على غالبية النواب في 
السكاني،  الإحــصــاء  وأظهر  النيابي.  المجلس 
ة 

ّ
السن تتبعها  مــارونــيــة،  غالبية   ،1932 عـــام 

فـــالـــشـــيـــعـــة، وتــــــمّ عـــلـــى هـــــذا الأســـــــاس تـــوزيـــع 
الطوائف  لتراتبية  أسّــس  ما  الــدولــة،  سلطات 
ضــمــن الــنــظــام الــســيــاســي. ومــنــذ ذلـــك الــحــين، 
تــمّ رفــض أي إحــصــاء لــتــعــداد الــســكــان، وبقي 
اللبناني!!  الــتــاريــخ  فــي  يتيماً   1932 إحــصــاء 
والأسباب التي تحدو إلى عدم تكرار التجربة 
ــرافـــي يــظــهــره  ــمـــوغـ ــأي تــــحــــوّل ديـ ــ واضــــحــــة. فـ
الإحصاء الجديد يعني حتمية تغيير تراتبية 

الطوائف من الأعلى نحو الأسفل.
ــرافـــي، لــجــأت  ــمـــوغـ ــــذا الـــتـــحـــدي الـــديـ ــام هـ ــ ــ وأمـ
المــــارونــــيــــة الـــســـيـــاســـيـــة إلـــــى إعــــطــــاء الـــهـــويـــة 
والسوريين  والفلسطينيين  للأرمن  اللبنانية 
المسيحيين المــوجــوديــن فــي لــبــنــان، وذلـــك في 
وخصوصاً  المــاضــي،  القرن  من  الخمسينيات 
عن  مُنعت  ها 

ّ
لكن كميل شمعون،  رئاسة  أيــام 

المسلمين،  والسوريين  والفلسطينيين  الأكــراد 
ت التراتبية الطائفية كما هي من رئاسة 

ّ
فظل

الــوزراء  ورئاسة مجلس  للموارنة،  جمهورية 
ــة، ورئـــاســـة المــجــلــس الــنــيــابــي للشيعة، 

ّ
لــلــســن

وسمح للروم الأرثــوذوكــس بأخذ مركز نائب 
رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس المجلس 
عـــطـــي الـــــدروز والــكــاثــولــيــك 

ُ
الــنــيــابــي، بــيــنــمــا أ

وزارة على الأقل. لا تعكس هذه المراكز تراتبية 
ــل تــجــعــل هـــــذه المـــراكـــز  الـــطـــوائـــف فـــحـــســـب، بــ
 طــائــفــة، ما 

ّ
مــتــوارثــة وحــصــريّــة فــي أيــــدي كـــل

ــزء من   طــائــفــة اســتــولــت عــلــى جـ
ّ

ــل  كـ
ّ
يــعــنــي أن

من  أبدياً، فيصبح  السلطة  ومــن  العام  الحيّز 
ر عــلــى أي مــواطــن/ مــواطــنــة، لبناني/ 

ّ
المــتــعــذ

لــبــنــانــيــة، يــنــتــمــي/ تــنــتــمــي إلــــى طــائــفــة غير 
مــحــظــيّــة، المــشــاركــة فـــي الــســلــطــة مــهــمــا كــانــت 

اته/ ها أو قدراته/ها . كفاء

احتكار الطوائف للشأن العام

 الطائفة التي تتصدّر هرمية 
ّ
من الطبيعي أن

الحكم، هي التي ستدافع بشراسة عن النظام 
السياسية  المارونية  أدبيات  الطائفي. وتزخر 
ــتـــي تــمــجّــد  ــاث والـــكـــتـــب الـ ــ ــحـ ــ بـــالمـــقـــالات والأبـ
، اعتبر 

ً
الميثاق الوطني. فبشارة الخوري، مثلا

 من الخطر جداً إلغاء الطائفية السياسية، 
ّ
أن

الــلــبــنــانــيــين الانـــتـــظـــار حــتــى تصل   عــلــى 
ّ
وأن

مــشــاعــرهــم الــوطــنــيــة إلـــى درجــــة الــكــمــال قبل 
التفكير بأي تغيير في نظامهم!

للدفاع  ــارزان  ــ بـ مسيحيان  مــفــكّــران  وتــصــدى 
عن الميثاق، هما: كمال الحاج وميشال شيحا. 
وبــدونــه  الميثاق  هــو  لبنان   

ّ
أن يعتبر  فـــالأول، 

الثاني  أمــا  أو فعلياً،  للدولة شــرعــاً  لا وجـــود 
تـــوازن دقيق  أن لبنان مــوجــود نتيجة  فــيــرى 
لــتــوازن دقيق! ولشدة  ــه 

ّ
إن الطوائف. حقاً  بين 

لة 
ّ

النيابي الحلبة المفض ته أصبح المجلس 
ّ
دق

 هـــذا المجلس 
ّ
الــطــائــفــيــة، ذلـــك أن لــلــصــراعــات 

 
ّ

التمثيلي لا يمثل المواطنين بل الطوائف، فكل
ح للنيابة عليه أن يخوض معركته بناءً 

ّ
مرش

ــي المـــــدوّن بــعــنــايــة فــائــقــة في 
ّ
عــلــى مــذهــبــه المــل

القيد. ولا يسمح  الدولة وإخــراجــات  ت 
ّ

سجلا
ح أحــد محازبيه 

ّ
لأي حــزب سياسي بــأن يرش

عــلــى أســــس عــلــمــانــيــة كـــمـــواطـــن أو مــواطــنــة، 
أو عــلــى أســـس بــرنــامــج وطــنــي يشمل جميع 
اختيار  الحزب على  هــذا  المواطنين، بل يجبر 
 
ّ
مرشحيه بناءً على طائفتهم ومذهبهم، بما أن

المجلس النيابي ممثل للطوائف لا للمواطنين. 
وهكذا يغدو الميثاق المحرك السياسي الأوحد 
الـــذي يتجاهل قــوانــين الــدســتــور الــتــي ترتكز 

على المواطنية.
لبنان الميثاق، هو عبارة عن فدرالية طوائف. 
ــل نـــواحـــي  ــا الـــطـــائـــفـــيـــة عـــلـــى كــ ــوتـ ــكـ تـــطـــبّـــق الـ
حتى  وتصل  والمجتمعية،  السياسية  الحياة 
بــه أن يكون  إلــى التجنيد فــي جيش يفترض 
 الحكومة لا 

ّ
وطنياً. وما يثير الدهشة، هو أن

للجيش مخافة  يتقدّم متطوّعون  بأن  تسمح 
ــــلال بــالــتــراتــبــيــة الــطــائــفــيــة بـــين الــضــبــاط  الإخـ
ــذه الــســيــاســة أدت إلـــى إضــعــاف  والـــجـــنـــود. هـ
بأنها كانت  الافتراض  المنطقي  الجيش. ومن 
، مخافة أن 

ً
مقصودة وهدفت إلى إبقائه هزيلا

د المسلمون بأعداد أكبر من المسيحيين. 
ّ
يتجن

 المسيحيين بشكل 
ّ
وممّا يؤكد هذا المنحى، أن

عــــام يـــرفـــضـــون الانــــخــــراط فـــي الـــجـــيـــش، إلــى 
 النواب المسيحيين ثاروا على رئيس 

ّ
درجة أن

الجمهورية السابق الجنرال إميل لحود، حين 
م الإلزامية لسنة واحدة 

َ
نصّ على خدمة العل

 مـــواطـــن بــلــغ الــثــامــنــة عـــشـــرة مـــن عــمــره. 
ّ

لـــكـــل
المسيحيين  السياسيين  غالبية  إلحاح  وامتد 
المطالبين بإلغاء خدمة العلم، منذ عام 1993، 
يــــوم صــــدور الـــقـــانـــون حــتــى عــــام 2006، حين 

استطاعت الوصول إلى مبتغاها.
هـــكـــذا، ومــنــذ الاســـتـــقـــلال، اعــتــمــد لــبــنــان على 
ــة بـــــين بــعــضــهــمــا  ــلـ ــــان بـــصـ

ّ
نــــظــــامــــين لا يــــمــــت

الــبــعــض فـــي مـــا يــخــتــصّ بــهــويــتــه كمجتمع، 

ة في لبنان    ]1[
ّ

ة السياسي
ّ

إلغاء الطائفي

كة لدولة الطوائف
ّ
الرمال المتحر

»اتفاق الطائف« هو 

حلقة في سلسلة طويلة 

من الاتفاقيات بين

الطوائف الكبرى في لبنان

وبالتالي وقع مفهوم المواطنية في إشكاليات 
ــاً فـــي مــتــاهــات  مــتــعــارِضــة ومـــتـــضـــادة وأيـــضـ
الدستور  تيارات متضاربة. فمن جهة، وُضع 
الــلــبــنــانــي عــلــى المــثــال الــفــرنــســي، الــــذي يــؤمّــن 
القانون، ويحدّد  أمــام  المواطنين  المساواة بين 
الــبــرلمــانــي الجمهوري  الــديــمــوقــراطــي  الــنــظــام 
ــام المــيــثــاق  ــــرى قــ كــنــظــام حـــكـــم، ومــــن جــهــة أخـ
وإعطاء  الــدســتــور  بتعطيل  الشفهي  الوطني 

صلاحيات الدولة للطوائف.
وهكذا، وجَد اللبنانيون أنفسهم، ومن دون أي 
المعايير،  مــزدوج  بنظام  محاصَرين  استثناء 
الــعــام ولا على  يــخــتــاروه لا على الصعيد  لــم 
الصعيد الشخصي. ففي كلا المجالين، أضحت 
الــهــيــمــنــة لــلــطــائــفــة الـــتـــي تــتــحــكّــم بــالمــواطــن/ 
المــواطــنــة وحــيــاتــه/ هــا الــخــاصــة، عبر قوانين 
الشخصية، والتي تفرض عليه/ ها  الأحــوال 
أراد/ ت  العام إن هــو/ هي  نمطها في الشأن 

الولوج في الحياة السياسية.

»اتفاق الطائف« 1989

»اتفاق الطائف«، هو حلقة في سلسلة طويلة 
من الاتفاقيات بين الطوائف الكبرى في لبنان. 
وعادة ما تأتي هذه التفاهمات كنتيجة لمأزق 
يــطــال مــصــيــر لــبــنــان كـــدولـــة. فــفــي عـــام 1943، 
الانتقال  الباب لإمكانية  الوطني  الميثاق  فتح 
من الانتداب الفرنسي إلى الاستقلال، وفي 14 
شباط/ فبراير 1976، حاول رئيس الجمهورية 
فتيل  نــزع   )1976 ــــــ   1970( فرنجية  سليمان 
وأعاد  ففشل.  الدستورية«،  »وثيقته  بـ الحرب 
الكرّة رئيس الجمهورية إلياس سركيس، عبر 
طرحه 14 بنداً للمصالحة الوطنية عام 1980.

 هــذه الــطــروحــات، الــتــي تــهــدف إلــى توافق 
ّ

كــل
ــوائــــف، وعــــــدت بــــإصــــلاحــــات فــــي الــبــنــيــة  الــــطــ
أدراج  ذهــبــت  الــوعــود  هــذه   

ّ
أن  

ّ
إلا السياسية، 

م هـــذه  ـــــقـــــدِّ
ُ
الــــــريــــــاح. وفــــــي نـــهـــايـــة المـــــطـــــاف، ت

الاتفاقيات مخارج لا تبتعد عن الأمر الواقع، 
ولا تنسف النظام الطائفي القائم، فيما تعلن 
عن حلول جذرية بعيدة المدى والتي لا يصار 
ـــه لن 

ّ
إلـــى تطبيقها. فــالمــيــثــاق الــوطــنــي أكـــد أن

يرتكز على النظام الطائفي المخالف للدستور 
ولـــحـــقـــوق المــــواطــــن إلا لــفــتــرة مـــؤقـــتـــة، يــصــار 
 
ّ
بعدها إلى إلغاء الطائفية. وكانت النتيجة أن

هذه الفقرة المؤقتة أصبحت قانوناً ملزِماً.
 »اتــفــاق الطائف« عن هــذه الممارسة، 

ّ
ولا يشذ

 يــتــمّ تــقــاســم المــجــلــس النيابي 
ّ
فــنــصّ عــلــى أن

مــنــاصــفــة بــــين المــســلــمــين والمـــســـيـــحـــيـــين، بــعــد 
الأخـــذ بعين الاعــتــبــار حجم الــطــوائــف، بينما 
يــتــعــيّن عــلــى بــنــد إلــغــاء الــطــائــفــيــة السياسية 
الانتظار. وبالتالي، لم يغيّر »اتفاق الطائف« 
بنية لبنان السياسية ــــــ الطائفية، بل غيّر في 
 الوضع القائم سابقاً حدّد 

ّ
الأحجام فقط، إذ إن

نــســبــة المسيحيين ســتــة مــقــابــل خــمــســة نــواب 
للمسلمين، ومع تغيّر موازين القوى الطائفية 
الــحــرب، وضــعــف المسيحيين جــراء  فــي نهاية 
ــهـــجـــرة، وحـــــرب »الــــقــــوات الــلــبــنــانــيــة« ضــدّ  الـ
ــة الـــوطـــنـــيـــة«  ــركــ ــحــ ــال عـــــــون، وضـــــــدّ »الــ ــيـــشـ مـ
وبالتالي،  و1990.   1988 عامَي  بين  وســوريــا، 
العديد من  خسِر رئيس الجمهورية الماروني 
 مجلس 

ّ
صلاحيّاته، فلم يعد باستطاعته حل

الوزراء أو إلغاء القرارات التي تصدر عنه، ولم 
لحقت هذه 

ُ
يعد القائد الفعلي للجيش، بينما أ

الفرنسيون والأميركيون   

محمد سيد رصاص  * 

انحنت باريس أمام واشنطن في أبيدجان، إثر نتائج انتخابات الرئاسة في ساحل العاج، في 
ح الموالي لواشنطن الحسن وتارا على ربيب 

ّ
28 تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، عندما فاز المرش

فرنسا لوران غباغبو الذي كان في منصب الرئاسة منذ عام 2000. لم يقبل غباغبو النتائج، 
القوّات  كانت  حة، 

ّ
أهلية مسل بعد حــرب  أبريل 2011،  مــقــرّه، في 10نيسان/  في  ســر 

ُ
أ وعندما 

بعملية  قامت  التي  هــي  وتـــارا،  الحسن  حي 
ّ
المتحدة ومسل الأمــم  قــوات  مــع  الفرنسية مشتركة 

احتجازه.
العاج هي درّة المستعمرات  البريطانية، فإنّ ساحل  الهند درّة تاج المستعمرات  هنا، كما كانت 
الفرنسية في أفريقيا السوداء، وقد حرصت الإدارات الفرنسية المتعاقبة منذ استقلال تلك البلاد 
د الفرنسيون نفوذهم هناك لصالح الأميركيين 

َ
عام 1960، على علاقات وثيقة مع أبيدجان. فق

ـــــ طبقي بين الجنوب المسيحي الغني المسيطر على  ـــــ ديني  عام 2011، نتيجة صراع مناطقي 
الإدارة والاقتصاد والشمال المسلم الذي بمعظمه من المهاجرين الذين استجلبهم الفرنسيون من 
بوركينا فاسو )حيث أتى من هناك والد الحسن وتارا( ومالي وغانا وغينيا، للعمل في مزارع 
ل أولئك المهاجرون والمنحدرون منهم، 25%من السكان، وقد 

ّ
الكاكاو والقهوة. في عام 1998، شك

عملت إدارات ساحل العاج، وخصوصاً مع تدهور أسعار الكاكاو والقهوة عالمياً، في الثمانينيات 
والتسعينيات، على التضييق على المهاجرين الذين هم بغالبيتهم العظمى مسلمون، ويعيشون 
ان الجنوب، وسعت 

ّ
في شمال البلاد، وهم في وضع اقتصادي ـــــ اجتماعي ـــــ طبقي أدنى من سك

إلى فرض قانون للجنسية يستثني مَن كان أحد أبويه من غير مواليد ساحل العاج، وهذه حالة 
تشمل الغالبية من أولئك المهاجرين. كان فوز وتارا على غباغبو، لا يشمل فقط إزاحة أميركية 
ما 

ّ
للفرنسيين، حيث كانت إدارة باراك أوباما من أوّل المعترفين بفوز وتارا في الانتخابات، وإن

التي نصّبتها  للفئة المهيمنة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وإداريــاً،  برمزيّته يشمل هزيمة 
باريس في أبيدجان حاكمة على ساحل العاج منذ استقلال 1960.

لم تكن ساحل العاج نكسة فرنسية منفردة، بل سبقتها في شمال أفريقيا نكسة أخرى في 
ب الأميركيون على الفرنسيين في النفوذ هناك، في عهد بوتفليقة )1999-

ّ
الجزائر، عندما تغل

 1992 يناير  الثاني/  كانون   11 يــوم  الرئيسي  الــداعــم  هو  ميتران  فرانسوا  كــان  فيما   ،)2019
لانقلاب العسكر الجزائريين بزعامة الجنرال خالد نزار )وهو من ملاك الجيش الفرنسي الملتحق 
بالجيش الجزائري مع استقلال 1962( الذي قطع المسار الانتخابي البرلماني الذي فازت »الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ« بدورته الانتخابية الأولى، فيما لم تكن واشنطن مؤيّدة للانقلاب. كان زين 
يكن مغرب  لم  لباريس.  قربه  لواشنطن من  أقــرب  تونس، 2011-1987،  بن علي في  العابدين 
فه محمد السادس )منذ عام 1999(، بعيدَين عن الجيران 

َ
الحسن الثاني )منذ عام 1961( وخل

في الجزائر وتونس، من حيث الابتعاد عن باريس. بقِي الفرنسيون، حتى الآن، أصحاب اليد 
»مجموعة الساحل«: موريتانيا ـــــ مالي  العليا في المستعمرات الفرنسية السابقة، التي تسمّى بـ
ــــــ بوركينا فاسو ـــــ النيجر ـــــ تشاد. عند تسليم كارلوس إلى فرنسا، عام 1994، من قِبل الحكم 
كانوا  السودانيين  الإسلاميين  فــإنّ  البشير،  عمر  ــــــ  الترابي  بثنائية حسن  المحكوم  السوداني 
ر علاقات 

ّ
يحاولون الاستثمار في التنافسات الأميركية ـــــ الفرنسية في أفريقيا، في ظرف توت

الخرطوم مع واشنطن. منذ إدارة بيل كلينتون )1993-2001(، كان الاهتمام الأميركي بأفريقيا 
الصيني  التمدّد  ولمجابهة  الأولــيــة،  للمواد  رئيسيٌ  مــصــدرٌ  ها 

ّ
بأن الأميركية  الــرؤيــة  عــن  ناتجاً 

الرئيسي الحفاظ على نفوذها   نفسه، حيث كان همّها 
ّ
هناك، فيما لم تكن فرنسا على الخط

في مستعمراتها السابقة. عندما تلاقى باراك أوباما مع نيكولا ساركوزي، في عملية »حلف 
الأطلسي« ضد نظام معمّر القذافي عام 2011، كان هذا لافتاً للنظر، وكان لا يوازيه سوى ذلك 
الثاني(  السادات والحسن  أنور  التلاقي عام 1977، عندما دعمت واشنطن وباريس )ومعهما 
نظام جوزيف موبوتو في زائير )الكونغو كنشاسا( ضد ثوار إقليم شابا )كاتانغا( الجنوبي، 
ذلك  كــان  والكوبيين.  السوفيات  من  المدعومة  أنــغــولا،  لتحرير  الشعبية  الحركة  من  المدعومين 
ى بالعملية العسكرية في مالي، عام 2013، ضد 

ّ
التلاقي الفرنسي ـــــ الأميركي في ليبيا، قد تثن

الإسلاميين الذين كادوا أن يصلوا إلى العاصمة باماكو، حيث صُدمت واشنطن وباريس، عندما 
اكتشفتا أنّ أسلحة الإسلاميين في مالي، ومعظمهم من غير الزنوج، قد أتت عبر إسلاميي ليبيا 

الذين ساعدتهم واشنطن وباريس ضدّ القذافي.
في ليبيا ما بعد القذافي، كان هناك تباعد فرنسي ـــــ أميركي، حيث دعمت باريس اللواء خليفة 
عام  الصخيرات  اتــفــاق  توقيع  منذ  واشنطن،  فيما وقفت  عــام 2014،  منذ  الــشــرق،  فــي  حفتر 
2015، مع حكومة فايز السرّاج التي انبثقت عن ذلك الاتفاق والتي سيطر عليها الإسلاميون 
في طرابلس الغرب. في التنافس الفرنسي ــــــ التركي، عام 2020، الذي كاد أن يتحوّل إلى تصادم 
إلى  الأطلسي«  انحياز »حلف  الفرنسيون من  اشتكى  الليبية،  الشواطئ  عسكري بحري عند 
ة الفرنسيين، الذين 

ّ
ة المعاكسة لضف

ّ
أنقرة. في لوحة الصراع الليبي، تقف واشنطن على الضف

والقاهرة، مع موسكو فلاديمير  والــريــاض  أبــو ظبي  الآخــريــن في  يقفون مع حلفاء واشنطن 
بوتين بجانب حفتر، فيما يجد دونالد ترامب نفسه مع رجب طيب أردوغــان في دعم السراج 
ضدّ حفتر. ولهذا، يقوم الأميركيون الآن بهندسة اتفاق ليبي يجمع رئيس البرلمان المنتخب، عام 
2014، عقيلة صالح مع السرّاج، مع استبعاد حفتر. ليست واشنطن في الصراع البحري على 
الحدود البحرية بين أنقرة ـــــ طرابلس الغرب، وبين  اليونان ـــــ قبرص ــــــ مصر، مع المعسكر الأخير 

بخلاف فرنسا التي ألقت بثقلها معه ضدّ الأتراك.
بالتأكيد، كان التنافس التركي ــــــ الفرنسي في ذهن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عندما 
قدّم مبادرته تجاه لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت، وهو عندما يتلاقى مع الإيرانيين في لبنان، 
ر بخلفية الصورة في التباعد الفرنسي ـــــ الأميركي 

ّ
خذ موقفاً مرِناً من حزب الله، فهو يفك

ّ
ويت

في ليبيا، وفي دعم واشنطن لأنقرة في صراع شرق المتوسط. طبعاً، يجب أن يُضاف إلى التباعد 
الرئيس  لخطوة  بــاريــس  الإيــرانــي، ومعارضة  الــنــووي  الملف  مــن  المــوقــف  الأميركي  ـــــ  الفرنسي 
أيــار/ مايو 2018. وقد  الأميركي دونالد ترامب، بسحب التوقيع الأميركي على الاتفاق، في 8 
كان بارزاً عدم التأييد الفرنسي في مجلس الأمن الدولي، يوم 14 آب/ أغسطس 2020، للاقتراح 
الأميركي بتجديد حظر السلاح على إيران. في انتقادات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، 
ومساعده ديفيد شينكر لمبادرة ماكرون تجاه التقارب مع حزب الله، من الواضح أنّ واشنطن 

وباريس ليستا على الخط نفسه في بيروت.
السؤال الآن: هل حركة ماكرون في لبنان وفي ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوسط لها علاقة 
الانشغال  ظــرف  في  الفرنسيون  مؤقتاً  استغلالها  يستطيع  حركة  لحرية  باريس  باستغلال 
القطب  بــأنّ  فرنسية  بــقــراءة  ق 

ّ
ليتعل أبــعــد،  المــوضــوع  أنّ  أم  الأميركية؟  بالانتخابات  الأميركي 

الأميركي الأوحد في العالم يعاني من ضعف في القوة، تستطيع من خلاله باريس أن تستعيد 
بعضاً من النفوذ كانت قد خسرته هنا أو هناك؟ ثم السؤال: هل تسمح واشنطن لباريس بأن 

تمشي بلعبتها إلى منتهاها؟

* كاتب سوري

الصلاحيات بمجلس الوزراء مجتمعاً.
ــلــــس الــــــــــــــــــوزراء، كـــبُـــر  وبـــــــالـــــــتـــــــوازي مــــــع مــــجــ
ــا أدى إلـــــى نـــوع  وضـــــع المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي مــ
الــحــكــم  فـــي   )oligarchy( الأولـــيـــغـــارشـــيـــة  مـــن 
رئيس  الثلاثي:  من  فة 

ّ
المؤل الترويكا  تقودها 

المجلس  ورئــيــس  الـــوزراء  رئيس  الجمهورية، 
النيابي. ولا يمر أيّ قرار مهم من دون موافقة 
الـــرؤســـاء الــثــلاثــة. وبــحــكــم مــركــزه، اضــطــر كل 
عــضــو مــن هـــذه الــتــرويــكــا إلـــى أن يــقــوم بــدور 
من  حكومية  مؤسّسة  كرئيس  دوره  مـــزدوج: 
جهة، ومن جهة أخرى دوره في قيادة طائفته. 
ــان هــــذان  ــ ــه غـــالـــبـــاً مــــا كـ ــ ــ

ّ
ــنــــيّ عــــن الــــقــــول إن وغــ

شكلت  لقد  ويتضاربان.  يتعارضان  الـــدوران 
بين  للجمهورية،  لحود  إميل  الجنرال  رئاسة 
الأعوام 1998 و2007، استثناءً بارزاً وجوهرياً 
ه حاول جاهداً توحيد لبنان 

ّ
في الحكم، إذ إن

ــقـــام بــدمــج  ــــس وطـــنـــيـــة لاطـــائـــفـــيـــة، فـ عـــلـــى أسُــ
ألوية  إلــى  التي كانت منقسمة  الجيش  ألوية 
لا  التعيينات  في  الكفاءة  مبدأ  وآزر  طائفية، 
المحسوبيات، ورفض رفضاً قاطعاً اللعب على 
التناقضات الطائفية، كما المهادنة أمام العدو 
 جــنــوب لبنان 

ّ
الإســرائــيــلــي، الـــذي كـــان يــحــتــل

حــين أصــبــح رئــيــســاً، فــقــدّم مــثــالًا يــحــتــذى به 
فــي إعــلاء شــأن مصلحة الــوطــن فــوق مصالح 

الطوائف والمذاهب الضيّقة والمدمرة.  

كة
ّ
رمال الطوائف المتحر

ــت إســرائــيــل هــجــومــاً بــريــاً وجــويــاً 
ّ
بــعــدمــا شــن

ــوز/ يــولــيــو  ــ ــمـ ــ ــي تـ ــ ــان، فـ ــنــ ــبــ ــاً عـــلـــى لــ ــريــ وبــــحــ
المجلس  من  الشيعة  الـــوزراء  وانسحب   ،2006
الـــوزاري احتجاجاً، قــرّر مــن بقي فــي المجلس 
مقاطعة رئاسة الجمهورية، وبالتالي قوّضت 
صــلاحــيــاتــهــا بــأكــثــر مــمّــا نـــصّ عــلــيــه »اتــفــاق 
الطائف«. وأخذ رئيس مجلس الــوزراء آنذاك، 
فؤاد السنيورة، العديد من امتيازات الرئاسة 

الأولى، وأهمها:
ف رئيس مجلس الوزراء عن التوافق 

ّ
أولًا، توق

مع رئيس الجمهورية إميل لحود حول جدول 
مجلس الوزراء الأسبوعي.

ثانياً، تمّ تجاهل »اتفاق الطائف« الذي ينصّ 
ع رئيس الجمهورية على 

ّ
على ضرورة أن يوق

كل المراسيم الوزارية.
ثالثاً، أطاح مجلس الــوزراء المادة الدستورية 
التي تعطي رئيس الجمهورية الحق بتوقيع 

المعاهدات الدولية.
 رئيس الجمهورية يعدّ المسؤول 

ّ
رابعاً، بما أن

ه كان يصادق 
ّ
الأول عن تطبيق الدستور، فإن

 
ّ

على اختيار قضاة مجلس القضاء الأعلى، إلا
 هذا الحق اتخذه مجلس الوزراء لنفسه عام 

ّ
أن

.2007
ــراً، حـــــــاول مـــجـــلـــس الــــــــوزراء  ــ ــيــ ــ خــــامــــســــاً، وأخــ
الضغط على المجلس النيابي لاختيار رئيس 
بغالبية   2007 خريف  في  للجمهورية  جديد 
الدستور   

ً
الــنــواب، متجاهلا بسيطة لأصــوات 

وضرورة وجود ثلثي أصوات النواب.
الــشــيــعــيــة كـــانـــت آخـــذة  الــطــائــفــة  ــوة   قــ

ّ
 أن

ّ
 إلا

ــذه الـــقـــوة الــســيــاســيــة الــحــديــثــة  بــالــتــزايــد. وهــ
العهد طالبت بتمثيلها بشكل عادل في المراكز 
الحكومية، مبرّرة مطالبتها هذه بنصّ المادة 
ة 

ّ
السن من  كل  تمسّك  بينما  الدستور،  من   95

ــنــــي، رافـــضـــين  والمـــســـيـــحـــيـــين بـــالمـــيـــثـــاق الــــوطــ
الحرب  نهاية  فمع  صلاحياتهم.  عــن  التنازل 
الأهلية، وحلول عام 1990، برز التقدّم الشيعي 
ــي الأهــمــيــة: حــركــة أمل 

َ
مــن خــلال حــزبــين بــالــغ

وحــزب الــلــه. كــذلــك، ازدادت أعــدادهــم وشكّلوا 
أقلية كبيرة، وأثرى العديد منهم في المهاجر 
وعـــــــادوا بـــأمـــوالـــهـــم إلــــى لـــبـــنـــان، بــيــنــمــا أقــبــل 
شبابهم على العلم والمعرفة فأمّوا الجامعات 

في لبنان وفي الخارج أيضاً.
وبــعــد احـــتـــلال إســـرائـــيـــل جــنــوب لــبــنــان، عــام 
الــعــاصــمــة  ــوا  ــأمّـ فـ الــجــنــوبــيــون،  هُـــجّـــر   ،1982
وتمركزوا في الضاحية الجنوبية من بيروت، 
وهــم يــتــبــوّأون مــراكــز عــديــدة فــي بيروقراطية 
الـــدولـــة، ومــســتــعــدّون لــلانــخــراط فــي الجيش، 
ــذه  ــبــــول هـ ــأنــــف المـــســـيـــحـــيـــون مــــن قــ بــيــنــمــا يــ
ة مردودها المــادي. وحين أصبح 

ّ
الوظائف لقل

الجنرال ميشال عون رئيساً للجمهورية، عام 
2016، حــــاول اســـتـــعـــادة صــلاحــيــات المـــوارنـــة 
لــيــس فــقــط عــلــى صعيد رئــاســة الــجــمــهــوريــة، 
جاً 

ّ
ق تشن

َ
بــل فــي إدارات الــدولــة أيــضــاً، مــا خل

الذين كانوا يهيمنون على  ة 
ّ
السن بينه وبين 

الساحة السياسية جراء نتائج الحرب الأهلية 
ومفاعيل »الطائف«.

 أيّ 
ّ
يــقــودنــا هــــذا الــبــحــث إلــــى الاســتــنــتــاج أن

ه يُبنى 
ّ
دستور يرتكز على النظام الطائفي، فإن

ة ومتداعية، 
ّ

على رمال متحرّكة وأرضية هش
ــم بــالــنــســبــة إلــى  ــ  الـــطـــوائـــف فـــي تــغــيّــر دائـ

ّ
لأن

داخــلــيــة  ــاً  ــابـ ــبـ أسـ  
ّ
وقـــــواهـــــا، ولأن أحـــجـــامـــهـــا 

أو انحدار  تــطــوّر  إلــى  تــؤدي  وخارجية أيضاً 
بعض الطوائف بموازاة طوائف أخرى.

 * أستاذة جامعية
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وبالتوازي مع التحرّك نحو المنصّات 
الـــدولـــيـــة، تــعــمــل مــحــافــظــة الــحــســكــة، 
على  الــتــربــيــة،  وزارة  مــع  بالتنسيق 
ــراءات تــهــدف إلــى  ــ اتــخــاذ سلسلة إجـ
تــوفــيــر أمـــاكـــن إضــافــيــة لــلــطــاب في 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــيـــة فـ ــكـــومـ المــــــــــدارس الـــحـ
الـــخـــاضـــعـــة لــســيــطــرة الـــحـــكـــومـــة فــي 
المـــحـــافـــظـــة. وفــــي هــــذا الإطـــــــار، يفيد 
مــديــر الــشــؤون الــقــانــونــيــة فــي وزارة 
التربية، مدين بورداني، في تصريح 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، بــــأن »وفــــــداً وزاريـــــا 
ــد فــــي الــحــســكــة مـــنـــذ أول أيــــام  يـــوجـ
افــتــتــاح المـــــــدارس، لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 
ــول لــلــمــشــاكــل  ــلــ ــة وإيـــــجـــــاد حــ ــ ــوريـ ــ فـ
ــي تـــعـــتـــرض الــعــمــلــيــة  ــتــ الــــطــــارئــــة الــ
ويضيف  المــحــافــظــة«.  فــي  التعليمية 
ــي أن »قـــــــــرارات اســتــثــنــائــيــة  ــ ــوردانـ ــ بـ
ــــدة،  ــديـ ــ ــــــخــــــذت لإيـــــجـــــاد أمـــــاكـــــن جـ

ُّ
ات

وافتتاح مزيد من المدارس، وتوسيع 
بــعــضــهــا، بـــهـــدف اســـتـــيـــعـــاب جــمــيــع 
ــا إلـــى  ــتـ ــافـــظـــة«، لافـ الــــطــــاب فــــي المـــحـ
ــداد الــطــاب  ــادة أعــ »المــوافــقــة عــلــى زيــ
ــمـــاح  ــة، والـــسـ ــاصــ ــخــ فــــي المــــــــــدارس الــ
لسدّ  كــمــدرســة،  مبنى  أيّ  باستثمار 
ــدارس  الــنــقــص الــحــاصــل فـــي عـــدد المــ
حو قسد عليها«. 

ّ
التي استولى مسل

»إغـــاق  ـــ ــي »قـــســـد« بـ ــوردانــ ويــتــهــم بــ
ــر الــــجــــهــــل، وإجــــبــــار  ــنـــشـ المــــــــــــدارس لـ
في  التطوّع  على  واليافعين  الأطــفــال 
صــفــوفــهــم«، مــطــالــبــا »الأمــــم المــتــحــدة 
واليونيسكو  اليونسيف  ي 

َ
ومنظمت

بـــتـــحـــمّـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا فـــــي وقــــف 
ــكــــب بـــحـــرمـــان  ــرتــ ــ

ُ
الـــجـــريـــمـــة الــــتــــي ت

ي التعليم«.
ّ
الطاب من تلق

ــا، تــشــيــر مــديــرة الــتــربــيــة في  بـــدورهـ
الحسكة، إلهام صورخان، في حديث 
إلــــى »الأخـــــبـــــار«، إلــــى أن »أكـــثـــر من 

125 ألـــف طــالــب الــتــحــقــوا بــالمــدارس 
الــحــكــومــيــة فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة 
الــســوريــة، وذلــك  الــحــكــومــة  لسيطرة 
ضمن 179 بناء مدرسيا فقط«، مُذكّرة 
مــدارس   2106 على  قسد  »استياء  بـ
حــكــومــيــة، وتـــحـــويـــل مــعــظــمــهــا إلــى 
استخدامات غير تعليمية وبعضها 
ر صــورخــان مــن أن 

ّ
عــســكــري«. وتــحــذ

»إغـــــاق قــســد لـــلـــمـــدارس، والــتــســبّــب 
ــة فــي  ــ ــيّ ــفــ ــتــــظــــاظ الــــشــــعَــــب الــــصــ ــاكــ بــ
المدارس المحدودة، يرفع من مخاوف 
 
ً
ــيـــروس كــــورونــــا«، مُــحــمّــلــة تــفــشــي فـ

ــذه  ــ ــة حـــــــــــدوث هـ ــ ــيـ ــ ــؤولـ ــ ــسـ ــ »قــــــســــــد مـ
الكارثة«.

الكردية،  الذاتية«  »الإدارة  واعتمدت 
خـــاصّـــا  مـــنـــهـــاجـــا   ،2013 عــــــام  مـــنـــذ 
ب 

ّ
بــهــا، وحـــاولـــت فــرضــه عــلــى الــطــا

ــولًا إلـــى  ــ ــ ــتـــدريـــج، وصـ ــالـ ــــي بـ ــالـ ــ والأهـ
منع التعليم الحكومي بمراحله كافة 
ــذا الـــعـــام، فـــي مــنــاطــق ســيــطــرتــهــا.  هــ
ونتيجة لذلك، انخفض عدد المدارس 
ــــدرّس المــنــهــاج الــحــكــومــي، من 

ُ
الــتــي ت

407 مـــدارس الــعــام الــفــائــت، إلــى 179 
مدرسة فقط في العام الحالي.
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ل في مناطق علفا 
ّ
وتمكّنت من التوغ

والــنــقــم ورحــــوم، وهــي المــنــاطــق التي 
ــا بـــين مــديــريــات رحــبــة  ــ تــفــصــل إداريــ
وفــي جبهات  مـــراد،  والجوبة وجبل 
ـــقـــدّمـــت 

َ
شــــمــــال غـــــرب مـــــــأرب حـــيـــث ت

ـــ48 ســاعــة المــاضــيــة بــاتــجــاه  ــ خـــال الـ
مناطق قبيلة عبيدة في أطراف مركز 
المــحــافــظــة. ووفـــقـــا لمـــصـــدر عــســكــري، 
فــقــد ســيــطــر الــجــيــش والــلــجــان على 
ــة،  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ ــة الاسـ ــزمــ مـــنـــطـــقـــة الــــحــ
الــســحــيــل ووادي  بـــاتـــجـــاه  ـــقـــدّمـــا 

َ
وت

والفرع، كما خاضا مواجهات  نخا 
عنيفة مع قــوات هــادي شــرق منطقة 
السحيل باتجاه نخا. ولفت المصدر 
ــت، الأحــد، 

ّ
ــن

َ
إلــى أن قـــوات صنعاء ش

هجوما واسعا باتجاه منطقة إيدات 
الراء في الجبهة نفسها.

ــــاح«  ــ ــــزب »الإصـ ــيـــام حـ ــر قـ ــ ــلـــى إثـ وعـ
إلـــى جبهة  الــعــســكــري  بــالــدفــع بثقله 
الــعــلــم شــــرق صــافــر الـــواقـــعـــة شــرقــي 
مــديــنــة مــــأرب خـــال الأيــــام المــاضــيــة، 
واســـتـــعـــانـــتـــه بــمــقــاتــلــين مــــن الــتــيــار 
ــنـــاصـــر مــــن »الـــقـــاعـــدة«  الــســلــفــي وعـ
وفق المصادر، خاضت قوات الجيش 
والـــلـــجـــان الــشــعــبــيــة، خــــال الــيــومــين 
المــــاضــــيــــين، مــــواجــــهــــات عـــنـــيـــفـــة مــع 
أولئك العناصر في الجبهة الشمالية 
في مأرب، وتحديداً في جبهات العلم 
والنضود، حيث تسود حالة كرّ وفرّ، 
ها 

ّ
التي تشن الكثيفة  الغارات  بسبب 

لمساندة  السعودي  العدوان  طائرات 
مــيــلــيــشــيــات »الإصـــــــــاح« وعــنــاصــر 

»القاعدة«.
عــلــى  ردّ  وفــــــــي  مـــــــــــــوازٍ،   

ّ
خــــــــط ــلــــى  عــ

الــضــغــوط الـــدولـــيـــة الـــتـــي تــواجــهــهــا 
صـــــنـــــعـــــاء لــــــوقــــــف هــــــجــــــوم مــــــــــأرب، 
ــــي تـــبـــذلـــهـــا قــــوى  ــتـ ــ والمــــــــحــــــــاولات الـ
إقليمية لوقف تقدّم الجيش واللجان 
ــد رئــيــس  ــ نـــحـــو مـــركـــز المـــحـــافـــظـــة، أكـ
هــيــئــة الاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة في 
ــلــــه يــحــيــى  ــد الــ ــبـ صــــنــــعــــاء، الـــــلـــــواء عـ
ــــي تـــصـــريـــح إلــــــى مـــوقـــع  الــــحــــاكــــم، فـ
الجيش الأحد، أن »قرار تحرير مأرب 
قـــــرار وطـــنـــي ســــيــــادي«، مــضــيــفــا أن 
 أحمر«، 

ّ
»القرار السيادي اليمني خط

كـــان  لأيّ  تــســمــح  لــــن  »صـــنـــعـــاء  وأن 
بـــأن يــتــدخــل فــي قــراراتــنــا السيادية 
تحت أي مبرّر أو ادّعاء باهت، وعلى 
الجميع أن يعوا جيّداً هذه الرسالة، 

الحسكة ــ أيهم مرعي

ــاد مــشــهــد قــطــع الـــطـــاب مــســافــات  عــ
طــويــلــة لــلــوصــول إلـــى مــدارســهــم في 
المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة 
مع  الحسكة،  محافظة  فــي  الــســوريــة 
ازدحــــام مضاعف هــذا الــعــام، بسبب 
الكردية إغاق  الذاتية«  قرار »الإدارة 
الــثــانــوي  للتعليم  مــدرســة   118 آخـــر 
فــي المــحــافــظــة، لتمنع بــذلــك تــدريــس 
في  كافة  بمراحله  الحكومي  المنهاج 
مناطق سيطرتها. ومع تعدّد وسائل 
أو  العامة  بــالمــواصــات  النقل، ســـواءً 

الــهــوائــيــة أو ســـيـــراً على  الــــدراجــــات 
الأقـــدام، يمضي طــاب الحسكة نحو 
ــي الــتــعــلــيــم الـــحـــكـــومـــي، قــادمــين 

ّ
تــلــق

مــن الأريـــــاف الــقــريــبــة والــبــعــيــدة إلــى 
وعلى  والحسكة.  القامشلي  ي 

َ
مدينت

رغم خروج الطاب والكوادر الإدارية 
في  قة 

َ
المغل المـــدارس  فــي  والتعليمية 

ــلـــى إغــــاق  ــا عـ ــاجـ ــتـــجـ ــرات احـ ــاهــ ــظــ تــ
لا  الذاتية«  »الإدارة  أن  إلا  مدارسهم، 
تزال تتمسّك باعتماد مناهج خاصة 
ــال الــضــعــيــف  ــ ــبـ ــ بــــهــــا، عـــلـــى رغـــــم الإقـ
اعــــتــــراف  أيّ  نــتــيــجــة غــــيــــاب  عــلــيــهــا 
ــي بـــهـــا، بـــل إن قـــوات 

ّ
دولـــــي أو مــحــل

»الأســــايــــش« الــكــرديــة فـــرّقـــت بــالــقــوة 
اعــتــصــامــا لــطــاب »مـــدرســـة الشهيد 
حــنــا عــطــا الـــلـــه« لــلــمــطــالــبــة بـــإعـــادة 
افتتاحها، واعتقلت عدداً من الطاب 

لعدّة ساعات قبل أن تفرج عنهم.
الخارجية  وزارة  اعــتــبــرت  ذلـــك،  إزاء 
الـــســـوريـــة فـــي بــيــان أن »مــيــلــيــشــيــات 
قــســد المــرتــبــطــة بــالاحــتــال الأمــيــركــي 
تــــــواصــــــل جــــرائــــمــــهــــا بــــحــــق أهــــالــــي 
 
ً
التي توجد فيها، مستهدفة المناطق 

 نــهــجــهــا 
َ
ــدة ــ ــؤكــ ــ قــــطــــاع الـــتـــعـــلـــيـــم، ومــ

ــــي إلـــــى نـــشـــر الـــجـــهـــل والأمـــيـــة  ــرامـ ــ الـ
ــان من  ــرمـ مـــن خــــال الــتــرهــيــب والـــحـ
 بذلك 

ً
ــبــات الأســاســيــة، مُـــهـــدّدة

ّ
المــتــطــل

ــفـــال والــشــبــاب«.  مــســتــقــبــل آلاف الأطـ

ــــى أن »انـــتـــهـــاكـــات  ــار الـــبـــيـــان إلـ ــ ــ وأشـ
مــيــلــيــشــيــا قـــســـد الإرهــــابــــيــــة اتـــخـــذت 
عــــــام 2013،  ــذ  ــنـ مـ مــمــنــهــجــا  ــا  ــعـ ــابـ طـ
بــدأت تدخاتها في مضمون  عندما 
المناهج الدراسية، ثمّ صعّدت باتجاه 
ــقــــوة عـــلـــى المــــــــدارس  ــالــ الاســــتــــيــــاء بــ
ــى مـــــقـــــرّات عــســكــريــة  ــ وتـــحـــويـــلـــهـــا إلــ
والأهالي  الطاب  وتهديد  وسجون، 
ــيــــة  ــتــــدريــــســ وتـــــرهـــــيـــــب الـــــــــكـــــــــوادر الــ
الذي  الدعم  من   

ً
والإداريــــة، مستفيدة

ره لها قوات الاحتال الأميركي«. 
ّ
وف

ُ
ت

ــوزارة أن »قــســد« عملت  ــ وأضـــافـــت الــ
ــدارس  ــ عــلــى »إيـــقـــاف الــتــعــلــيــم فـــي المـ
بـــصـــورة تــدريــجــيــة، وفــــرض مناهج 
اعــتــبــار  أيّ  إيــــاء  دون  مـــن  تعليمية 

لنوعيتها ومحتواها«.
عــمــلــيــا، تــســعــى الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
ــى تــصــعــيــد الـــضـــغـــوط  ــ ــة إلــ ــوريــ ــســ الــ
ــادات الـــــكـــــرديـــــة لإعـــــــادة  ــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــ ــلــــى ال عــ
وتحييد  الحكومية،  المــدارس  افتتاح 
السياسية  الـــصـــراعـــات  عـــن  الــتــعــلــيــم 
والعسكرية. وفــي هــذا الاتــجــاه، عقد 
محافظ الحسكة، غسان حليم خليل، 
ــم المــتــحــدة  اجــتــمــاعــا مـــع مــمــثــلــي الأمــ
ومــنــظــمــة »الــيــونــيــســف«، طــالــب فيه 
التعليم  لتحييد  الأمــمــي  »الــتــدخــل  بـــ
عن أيّ صراعات«، مؤكداً أن »مسيرة 
ــــي المـــحـــافـــظـــة،  الـــتـــعـــلـــيـــم مـــســـتـــمـــرة فـ

 مـــمـــارســـات عــصــابــات 
ّ

ــل ــم كــ عــلــى رغــ
خدمة  الجيل،  لتجهيل  الرامية  قسد 
لأجــنــدة الاحــتــال الأمــيــركــي«. ولفت 
خــلــيــل إلــــى أن »الــحــكــومــة الــســوريــة 

ــــى اســــتــــيــــعــــاب  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلــــت وتـ ــمــ عــ
 

ّ
كــامــل طـــاب مــحــافــظــة الــحــســكــة بكل
على  حصولهم  لضمان  جغرافيتها، 

حقهم في التعليم الحكومي«.

الجارية  المحاولات  على  صنعاء   
ّ

رد جاء  وواضحاً  حاسماً 

هيئة  رئيس  أكــد  حيث  مـــأرب،  فــي  قواتها  م 
ّ

تــقــد لوقف 

استخباراتها أن »قرار تحرير مأرب قرار وطني سيادي«. يأتي ذلك 

مهما 
ّ

الشعبية تقد الجيش واللجان  في وقت يواصل فيه 

 رفض السعودية الاستجابة للمبادرة 
ّ

باتجاه المدينة، في ظل

مت بها »أنصار الله« في آذار/ مارس الماضي
ّ

قد
َ

التي كانت ت

إغلاق المدارس الحكومية في الحسكة 

د حربها على التعليم 
ّ

صع
ُ

قسد ت

»أبو علي الحاكم«: على الجميع 

داً هذه الرسالة، وأن لا 
ّ

أن يعوا جي

تجرفهم أوهامهم أبعد من ذلك

اعتمدت »الإدارة 

الذاتية« الكردية منذ 

عام 2013 منهاجاً 

اً بها
ّ

خاص

صنعاء ترفض الوساطات

لا عودة 

عن »تحرير« مأرب

اليمن

سوريا

صنعاء ــ رشيد الحداد

تــقــتــرب قـــوات صــنــعــاء مــن استكمال 
عملية تطويق مدينة مأرب من عدّة 
جـــهـــات، بــعــد تــقــدّمــهــا فـــي عــــدد من 
المـــواقـــع الاســتــراتــيــجــيــة الــواقــعــة في 
ــي رحــبــة وجــبــل مــراد 

َ
نــطــاق مــديــريــت

ــين مـــن ســــدّ مــــــأرب، وأيــضــا 
َ
الــقــريــبــت

فــي مــشــارف مــديــنــة الــجــوبــة جــنــوبَ 

النارية  وسيطرتها  المحافظة،  مركز 
عـــلـــى هـــــذه المـــديـــنـــة بـــعـــد إســقــاطــهــا 
ة على 

ّ
جميع مناطق فرع رحوم المطل

الجوبة، وسط تقهقر القوات الموالية 
لــلــرئــيــس المنتهية ولايـــتـــه، عــبــد ربــه 
ــيـــام الــســعــوديــة  ــادي، وقـ ــ مــنــصــور هــ
ـــى لـــهـــا مــــن مـــعـــدّات 

ّ
ـــبـــق

َ
بــســحــب مــــا ت

من  »باتريوت«  اريات 
ّ
وبط وأسلحة 

معسكر صحن الجن غرب مأرب.

المحافظة،  في  قبلية  وأكــدت مصادر 
واللجان  الجيش  مكّن 

َ
ت لـــ«الأخــبــار«، 

في  كبير  تــقــدّم  إحــــراز  مــن  الشعبية 
وسيطرتهما  ــأرب،  مــ مــديــنــة  محيط 
عنيفة،  معارك  بعد  المــاضــي،  السبت 
عـــلـــى مـــفـــرق هـــيـــان الاســتــراتــيــجــي 
ــيــــق الـــــواقـــــعـــــة عــلــى  ومـــنـــطـــقـــة الــــضــ
الغربية،  الجهة  مــن  المدينة  مــشــارف 
و«اغتنامهما عدداً كبيراً من الأسلحة 
فتها قوات هادي«. وأشارت 

ّ
ل

َ
التي خ

إلــى انسحاب العشرات من  المــصــادر 
المــقــاتــلــين الــقــبــلــيــين مــن أبــنــاء قبائل 
مراد، أمس، من صفوف قوات هادي، 
احــتــجــاجــا عــلــى تــعــرّضــهــم لقصف 
ساح الطيران السعودي في منطقة 
الــوشــل، مــا أدّى إلـــى مقتل وإصــابــة 

أعداد كبيرة منهم. 
ــــول قـــيـــادات  ــــط أنــــبــــاء عــــن وصــ ووســ
عــســكــريــة إمــاراتــيــة إلـــى مـــأرب خــال 
الــيــومــين المــاضــيــين، لمــســانــدة رئيس 
ــان قــــوات هــــادي المــحــســوب على  ــ أركـ
أبــو ظبي، صغير بــن عــزيــز، اشتدّت 
ــــي مـــخـــتـــلـــف جــبــهــات  ــــات فـ ــهـ ــ ــــواجـ المـ
قت قوات صنعاء 

ّ
المحافظة، حيث حَق

تقدّما في جبهات جنوب غرب مأرب، 

خرج الطلاب والمعلمون والموظفون الإداريون 

في تظاهرات رافضة لإغلاق المدارس )الأخبار(

جاءت تصريحات الحاكم تزامناً مع إحياء صنعاء الذكرى السادسة لـ«ثورة 21 سبتمبر« )أ ف ب(

 عباس بوصفوان 

سأحاول هنا تقديم مقاربة قد تبدو مختلفة، في محاولة 
تفسير عدم التحاق دولة الكويت بقطار التطبيع البائس مع 
لا   - على سبب جوهري  في كلامي  ز 

ّ
رك

ُ
وسأ الصهاينة. 

يلغي جوانب أخرى قد لا أتناولها - أراه يقبع في قلب هذا 
بها غزو  سبّب 

َ
ت التي  الكويتية«  »النكبة  به  الموقف، وأعني 

جيش صدام حسين للكويت في صيف عام 1990 والتي 
مرّت ذكراها الثلاثون أخيراً، وما زالت تداعياتها محفورة 
حكومة  لنظرة  بادية  ومفاعليها  الكويتية،  الذهنية  في 
المضطرب  الإقليمي  المشهد  وإلى  نفسها  إلى  الكويت 

والمتغيّر. 
يقول  وقد  الشيء.  بعض  وليس  كثيراً،  معقد  الموضوع 
من  استعداداً  أكثر  تكون  أن  يُفترض  الكويت  إن  البعض 
الكويتي  الجرح  إلى  بالنظر  ين، 

ّ
المحتل مع  للتطبيع  غيرها 

الغائر والذي لم يلتئم بعد، على عكس ما يسوّق، من موقف 
بعض الأطراف الفلسطينية النافذة من ذاك الغزو الذي محا 
الكويت من الخارطة، قبل أن يتمّ استردادها قسراً، اعتماداً 
بعض  وحَوّلت  الخليج،  دخلت  التي  الأميركية  القوة  على 

دوله إلى حاملات طائرات عملاقة. 
في   

ُ
وخلخلة كويتي،  انكفاءٌ  الغزو  ذلك  عن  نشأ  لقد 

لا  الجوار  هذا  دام  ما  العربي،  بمحيطها  الكويت  إيمان 
قصّر في خدمة العرب 

ُ
يتردّد في شطب الدولة، »التي لم ت

وقضاياهمض«، كما يرى الكويتيون أنفسهم. ما ضاعف 
الجرح الكويتي أن ذلك الشطب قد تمّ عبر الغزو العسكري، 
في   

ً
هائلا دعماً  الكويت  له  دّمت 

َ
ق عربي،  جار  قِبَل  ومن 

حربه العدائية والمفتعلة تجاه طهران في ثمانينيات القرن 
 تأييد أو تفهّم أطراف 

ّ
المنصرم. ثمّ إن الغزو قد تمّ في ظل

وسودانية،  ويمنية  وأردنية  فلسطينية  وشعبية  رسمية 
وهي البلدان التي سُمّيت في الكويت »دول الضدّ«. 

« عن تجاوز الكويت لذلك الحدث المدوّي، 
ً
نقرأ كلاماً »جميلا

ولا أتفق مع ذلك. وأرى أن الجرح الكويتي إزاء الفلسطينيين 
بت على 

َ
عميق جدّاً، وربما أكثر نزفاً من أيّ دولة أخرى عَت

الأطراف  فيه بعض  الذي مارس  لبنان  الفلسطينيين، مثل 
الفلسطينية ما كان يتوجّب تفاديه، أو الأردن حيث التباين 
مع النظام الملكي المضطرب أدّى إلى مقتلة »أيلول الأسود«. 
والجرح الكويتي أكثر إدماءً مما تقول حكومة دمشق إنه 
أصابها من موقف »حماس« المتورّط في المشهد الداخلي 

بعد 2011. 
قد يقال إن بعض تلك الأحداث ملتبسٌ وحمّال أوجه، بما في 
، مع أنه لم 

ّ
ذلك الحدث السوري، في لحظته الأولى على الأقل

يعد كذلك منذ تدخل الأميركيين والسعودية و»الدواعش« 
في  يجدون  ولا  للديمقراطية  العداء  على  يتفقون  الذين 
التحرر الوطني غاية تستحق النضال. أمّا الحدث الكويتي 
في مطلع التسعينيات من القرن العشرين، فقد كان قضية 
واضحة وضوح الشمس، حيث قام الجيش العراقي بغزو 
ها 

ّ
بربري لدولة عربية معترَف بها في الأمم المتحدة. احتل

عبر   
ّ

حل
ُ
ت فالخلافات  مسوّغ،  دونما  الحرمات،  واستباح 

النقاشات. 
الذين  بالفلسطينيين،  يُفترض  الكويتيين،  نظر  وجهة  من 
أكثر  »الصَدّامي«  الجرم  يدركوا  أن  الاحتلال،  من  يعانون 
من أيّ طرف عربي أو إقليمي أو دولي آخر. بيد أن قطاعات 
فت من 

ّ
فلسطينية ليست قليلة، بقيادة ياسر عرفات، صُن

وجهة نظر الكويت مؤيّدة لصدام وغزوه. وحتى حين قال 
التدخل  لكنهم ضدّ  الغزو،  إنهم ضدّ  الفلسطينيين  بعض 
الكويت  حكومة  لاحظت  الخليج،  في  العسكري  الأميركي 
أهلها.  صدور  على  جاثماً  الاحتلال  لبقاء  مبرّر  ذلك  أن 
إضافة إلى ما سبق، فإن العتب الكويتي ينطلق بالنظر إلى 
وجود نحو 400 ألف فلسطيني يعيشون في الكويت، في 
لحظة الاحتلال، حيث تحتضن العاصمة الخليجية الغنية 
أكبر تجمّع فلسطيني في الخليج، يعيش أهله حياة رفاه، 
 احتضان الدولة 

ّ
غالباً، بعرق جبينهم، صحيح، لكن في ظل

القضية  مع  بعلاقة خاصة  الكويت  ميّزت 
َ
ت كما  وشعبها. 

وعلى صفحات  »فتح«،  نشأت حركة  وفيها  الفلسطينية، 
جرائدها أبدع ناجي العلي رسوماته الخالدة. 

ع الكويت؟  
ّ
طب

ُ
 هذا الجرح، لماذا لم ت

ّ
في ظل

حسناً، المسألة - في ظني - تكمن في أن الكويت اتخذت، 

أقرب  سياسة  أراضيها،  من  العراقية  القوات  إخراج  منذ 
النأي بالنفس عن الخلافات الإقليمية، ولعبة المحاور.  إلى 
مع  يلتقي  مساراً  الصغيرة  الخليجية  العاصمة  اختارت 
»الجميع«، من عرب ومسلمين عموماً، بما يجعلها داعماً 
للقضايا العربية في الخطوط المتفق عليها.  ولعلنا نلحظ، 
القصة  مع  التعامل  في  الكويتي  الحذر  المثال،  على سبيل 
بحيث  موقفها،  في  الكويت  تمايزت  إذ  المريرة؛  اليمنية 
تستطيع نيل رضى الأطراف اليمنية والسعودية والإيرانية 
عسكرية  قوات  إرسال  خلال  من  السواء،  على  والأممية 
بجيش صنعاء،  الالتحام  تفادي  مع  للسعودية،  استجابة 
إلى جانب فتح أراضيها للحوار اليمني - اليمني، وتزويد 
الدولة الأشدّ فقراً بالدعم المالي الوفير. وفي 2011، كمثال 
آخر، اختارت الكويت أن ترسل قوات إلى البحرين، ضمن 
القوات  تلك  لكن  الجزيرة«،  »درع  لقوات  تدخل  إنه  قيل  ما 
اللؤلؤة،  كانت بحرية، فلم تلتحم مع المحتشدين في دوار 
فتكت  عسكرية  قوات  والإمارات  السعودية  أرسلت  بينما 

بالعُزّل. 
ونرى  ذلك.  يتفهّم  لا  الأميركي  أن  نلحظ  أننا  على 
الرئيس دونالد ترامب، ينتقد  جاريد كوشنر، مستشار 
يقال  قد  للفلسطينيين.  منحازاً  موقفها  معتبراً  الكويت، 
قطار  إلى  للانضمام  مبرّر  من  أكثر  الكويت  لدى  إن 
الطويلة،  بخبرتها  الكويتية،  القيادة  أن  بيد  التطبيع، 
حيث شغل صباح الأحمد منصب وزير الخارجية لنحو 
والأعباء  ذلك،  في  الخطأ  حجم  مدى  تدرك  عقود،  ثلاثة 
 - عراقي  مثلث  في  تقع  التي  الدولة  على  يلقيها  التي 
إيراني - سعودي ساخن، ولم تستعِد عافيتها بعد من 
التي  التصريحات  وما  القرار.  يطارد صاحب   

ّ
يظل غزو 

الغانم،  مرزوق  الكويتي،  الأمة  مجلس  رئيس  بها  يدلي 
في  الراغب  الأحمد،  صباح  الأمير  موقف  عن  تعبير   

ّ
إلا

إبقاء الكويت داخل »الحصن« العربي والإسلامي العام، 
اً. 

ّ
مهما كان هذا الحصن هش

وفي اللحظة الراهنة، يمكن تسجيل النقاط التالية التي تدفع 
ة 

ّ
إلى محط لفترة طويلة  التطبيع  تأجيل ملف  إلى  الكويت 

 السياق العربي على هذه الوتيرة 
ّ

لا بدّ أنها قادمة، إذا ظل
المنحطة: 

ر إليها على أنها تغرّد خارج 
َ
الكويت أن يُنظ : لا تريد 

ً
أولا

السرب العربي، على بؤسه.  
 - السعودي  المحور  عن  التمايز  إلى  الكويت  تسعى  ثانياً: 

الإماراتي - البحريني، المندفع نحو التطبيع.   
أنها  على  حسَب 

ُ
ت أن  تفادي  على  الكويت  تعمل  ثالثاً: 

ح الجمهوري دونالد ترامب، ضدّ المرشح 
ّ

تنحاز إلى المرش
الديمقراطي جو بادين.  

مع  الجيّدة  علاقاتها  الاعتبار  في  الكويت  تأخذ  رابعاً: 
التي  الحالية،  التطبيع  موجة  من  القلِق  الإيراني،  الجانب 

ر على أنها حلف عسكري موجّه ضدّ طهران.  فسَّ
ُ
ت

وبالمناسبة، فإني أرجّح أن عُمان قد لا تذهب، هي الأخرى، 
مضموناً،  شيء  لا  أن  مع  الراهن،  الوقت  في  التطبيع  إلى 
لأنها لا تريد أن يُفسّر موقفها على أنه انحياز للسعوديين. 
التطبيع  إلى  ذهبت  لو  تتمنى  كانت  ربما  عُمان  أن  وأقدّر 
 

ّ
أن تختار لحظتها بنفسها، في ظل أو  في لحظة سابقة، 
خطابها الذي »يفتح خطوطاً مع الجميع«، ويرفض أن يكون 
العمانية تحتاج إلى معالجة  القصة  ساحة اقتتال، بيد أن 

خاصة. 
لة« على يد صدام، وتعرف أن التورّط 

ْ
لقد نالت الكويت »قت

احتمال  يعني  الآخرين  قضايا  في  ينبغي  مما  أكثر 
الإماراتيون،  يدركه  لا  ما  وهذا  أخرى،  لة« 

ْ
»قت لـ التعرّض 

»الربيع  زحمة  في  الأوان،  فوات  قبل  القطريون  وأدركه 
العربي«. التجربة الكويتية حذرة. درسها يمنحها الحكمة. 
فهل يلغي ذلك إيمان الكويت بالقضية الفلسطينية؟ لا. لكن 
علينا قراءة المشهد بصورة أعمق. إيمان الكويتيين بعدالة 
السياسية  القراءة  إلى  الحاجة  يلغي  لا  فلسطين  قضية 

الخاصة لحالة الكويت. 
أن لا  إلى  رّة تدفعها 

ُ
الم الكويت  أن تجربة  المشهد  خلاصة 

العرب  عموم  نظر  في  هم  الذين  الفلسطينيين  تكون ضدّ 
ضحايا لإسرائيل. 

لنا  هذا  وفي  للفلسطينيين،  بارز  درس  الكويتي  والحدث 
كلام آخر.

وجهة نظر

في ما وراء إحجام الكويت 

عن التطبيع

وأن لا تــجــرفــهــم أوهــامــهــم أبــعــد من 
بـ«أبو  المعروف  الحاكم،  ذلــك«. ولفت 
عــلــي الــحــاكــم«، إلـــى أن »الــــدول التي 
ســارعــت فــي الإعـــــراب عــن قلقها من 
واللجان  للجيش  العسكري  الــتــقــدّم 
ــم ومـــســـانـــدة  ــ دول مـــتـــورّطـــة فــــي دعـ

العناصر الإرهابيين في مأرب«.
مـــن جــهــتــه، جَــــــدّد رئـــيـــس »المــجــلــس 
السياسي الأعلى« في صنعاء، مهدي 
المشاط، في كلمته التي ألقاها مساء 
ــد بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــســادســة  الأحــ
لـــ«ثــورة 21 سبتمبر«، حِــرص قيادة 
حــركــة »أنـــصـــار الـــلـــه« عــلــى تجنيب 
مدينة مـــأرب ويـــات الــدمــار، مــجــدّداً 
ــة، عــــبــــد المـــلـــك  ــ ــركـ ــ ــــحـ عـــــــرض قــــائــــد الـ
الأممي  المبعوث  إلى  دم 

ّ
ق

ُ
الم الحوثي، 

مــارتــن غريفيث، والمــكــوّن مــن تسعة 
ــا مـــطـــالـــب  ــهــ كــــونــ ــــدو  ــعـ ــ تـ ــــود »لا  ــنـ ــ بـ
للشعب  عــادلــة  واستحقاقات  محقة 
الــيــمــنــي«. وتــنــصّ مــبــادرة الــحــوثــي، 
ــبــــار مــشــائــخ  ــلـــى كــ الــــتــــي طـــرحـــهـــا عـ
مــأرب في آذار/ مــارس الماضي، على 
ضـــــرورة وقــــف اســـتـــخـــدام المــحــافــظــة 
تحالف  قِــبَــل  مــن  عــســكــري  كمنطلق 
ــيـــة المــــحــــافــــظــــات،  ــقـ ـــى بـ ــ ــ ــدوان إل ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
وانسحاب جميع الميليشيات الموالية 
ـــ«الــــتــــحــــالــــف« مــــن مـــــــأرب وتــســلــيــم  لــ
ــن فيها  ــــور فـــي مــجــال الأمــ ــام الأمـ زمــ
إلـــى أبــنــائــهــا، وضــمــان عـــدم حصول 
للمحافظة  عــســكــري  اســـتـــهـــداف  أيّ 
ــادة  ــ ــراع، وإعـ ــارج الــــصــ ــ وإبــقــائــهــا خـ
صـــرف مــخــصّــصــات المــحــافــظــات من 
المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة والـــغـــازيـــة كما 
ــــق، وتــخــصــيــص  ــابـ ــ ــــسـ كــــانــــت فـــــي الـ
إيــــــــــرادات صـــــــــادرات الـــنـــفـــط والــــغــــاز 
ــادة  لــصــرف مــرتــبــات المــوظــفــين، وإعــ
لتستفيد  الــكــهــربــاء  مــحــطــة  تشغيل 
منها مأرب وبقية المحافظات بشكل 
ــداء عـــلـــى أبـــنـــاء  ــ ــتـ ــ عـــــــادل، وعــــــدم الاعـ
المـــحـــافـــظـــة مــــن الــــذيــــن لا يــتــوافــقــون 
الــحــاكــمــة، وفــتــح طريق  السلطة  مــع 
مــــأرب - صــنــعــاء وتــأمــين المــســافــريــن 
عـــبـــر مــــــأرب وعــــــدم عـــرقـــلـــة ســفــرهــم. 
ووفقا لمصادر قبلية، فقد استحسن 
المشائخ المبادرة، وحملوها إلى بقية 
الذين لم يحضروا  القبليين  الزعماء 
السعودية  أن  إلا  لمناقشتها،  الــلــقــاء 
 ،

ً
وَجّـــهـــت بــرفــضــهــا جــمــلــة وتــفــصــيــا

.
ً

ولم تسمح بمناقشتها أصا
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تواصل »الإدارة الذاتية« الكردية 

سياساتها الهادفة إلى تمويت التعليم 

الحكومي في المناطق الخاضعة 

 قيامها هذا العام 
ّ

لسيطرتها، إلى حد

بإغلاق جميع المدارسة الحكومية في 

تلك المناطق. خطوة تقابلها الجهات 

كات، 
ّ

الحكومية السورية بسلسلة تحر

قة، 
َ
تستهدف إعادة فتح المدارس المغل

وتحييد التعليم عن الصراعات
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تة لوباء 
ّ
إدارة الحكومة المتفل

بت بالفعل 
ّ
سب

َ
»كوفيد - 19« ت

بخسارة فادحة

هل ينقلب »المحافظون« على جونسون؟
لندن ــ سعيد محمد

لا يكاد يختلف اثنان في بريطانيا على 
شكّلها  التي  الحالية  الحكومة  أداء  أن 
حزب المحافظين الحاكم منفرداً )تموز/ 
ل مستوى 

ّ
يوليو من العام الماضي( يمث

في  الـــــرداءة، غير مسبوق  مــن  قياسيّاً 
تاريخ الحكومات البريطانية المتعاقبة. 
ــن الــجــلــيّ أن بـــوريـــس جــونــســون -  ومــ
-، وبعد  للمحافظين  الــحــالــي  الــرئــيــس 
يه رئاسة الوزراء، لا يمتلك 

ّ
سنة من تول

الفنية  الــقــدرة  ولا  السياسية،  الــكــفــاءة 
ــمّ  ـــي المــنــصــب الــتــنــفــيــذي الأهــ

ّ
عــلــى تـــول

فــي المملكة المــتــحــدة، عـــدا عــن الإفـــاس 
الأخـــاقـــي والــقــانــونــي والــدبــلــومــاســي 
يــمــيّــز مختلف ســيــاســاتــه عالمياً  الــــذي 
)مــلــف الــعــاقــة مــع الاتــحــاد الأوروبــــي( 
ومــحــلــيــاً )تـــبـــعـــات الانـــتـــشـــار الــوبــائــي 
ــا(، وكـــذلـــك تعريضه  ــورونــ لــفــيــروس كــ
)المزعومة(  البريطاني  القضاء  سمعة 
لتراجع حادّ، من خال احتجاز جوليان 
ــؤسّـــس »ويــكــيــلــيــكــس«، في  ــانــــج، مـ أســ
ظروف تعسّفية، وقبول النظر في طلب 
اســـتـــرداد لــه قــدّمــتــه الـــولايـــات المتحدة، 

الــجــادّة فــي تغييب الــرجــل وفــق قائمة 
اتهام طويلة.

ــان تــهــديــد جــونــســون لــاتــحــاد  وإذا كــ
الأوروبــــي بالخروج مــع نهاية تشرين 
أو من  بــاتــفــاق  المــقــبــل  أكــتــوبــر  الأول/ 
دونه استخفافاً علنياً بالقانون الدولي 
واتفاقيات الاتحاد الأوروبي، يجعل من 
إلى الاستقال  م توجّه اسكتلندا 

ّ
المحت

ــتـــحـــاق  ـــــى الالـ وإيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة إلـ
فــإن الأمــر  بالجمهورية الأمّ فــي دبــلــن، 
لا يـــزال فــي إطـــار الــتــهــديــد الـــذي يمكن 
بشكل أو بآخر التراجع عنه، واعتباره 
مـــجـــرّد تــكــتــيــك تـــفـــاوضـــي فــــجّ اعـــتـــاده 
ــون مــن »مـــهـــرّج« لــنــدن - كما  ــ ــيّ الاوروبــ
تسمّيه الصحافة الألمانية -. إلا أن إدارة 
 »19 - »كوفيد  لوباء  تة 

ّ
المتفل الحكومة 

سبّبت بالفعل بخسارة فادحة، سواء 
َ
ت

وهــي   ،
ّ

ــل ــ الأقـ عــلــى   42000( الأرواح  فــي 
الأعلى إلى الآن في جميع دول الاتحاد 
ــتــــصــــاد )انـــكـــمـــاش  الأوروبــــــــــــي( أو الاقــ
بمعدّل 21% في النصف الأول من العام 
ه فقدان النظام 

ّ
الحالي(، وفــوق ذلــك كل

الــبــريــطــانــي بــمــجــمــلــه لــثــقــة المــواطــنــين 
وتعرّضه لصفعات متكرّرة من المجتمع 

التعليم،  فــي مجال  )ولا سيّما  الأهــلــي 
وتـــصـــحـــيـــح الامـــــتـــــحـــــانـــــات، وتـــنـــفـــيـــذ 
السلوك  شـــأن  فــي  الــحــكــومــة  تعليمات 
في التجمّعات العامة(، وذلك مع إصرار 
الــحــزب الــحــاكــم عــلــى المــخــاطــرة بحياة 
السكان لأجل استعادة دورة الاقتصاد 
ر 

ّ
توف دون  من  والتشغيل  والاستهاك 

خطط أو معدّات أو بنية تحتية صحية 
أو كوادر كافية.

ــق بـــ«كــوفــيــد 
ّ
ــوء الإدارة المــتــعــل ــان سـ وكــ

ــدأ مـــبـــكـــراً، بـــعـــدمـــا أبــلــغــت  ــ - 19« قــــد بـ
»منظمة الــصــحــة الــعــالمــيــة« أعــضــاءهــا 
بانتقال المرض إلى مستوى الوباء في 
كــانــون الــثــانــي/ يــنــايــر المـــاضـــي، حيث 
لكّأت السلطات البريطانية في فرض 

َ
ت

المـــدارس والجامعات  بقيت 
ُ
وأ الإغـــاق، 

نهاية  لغاية  مفتوحة  العامة  والمــرافــق 
سبّب 

َ
آذار/ مارس الماضي، الأمر الذي ت

على  للمرض، قضى  بانتشار جنوني 
عدّة آلاف من المواطنين، وهي أرواح كان 
خذ قرار 

ُّ
يمكن تجنيبها ذلك المصير لو ات

 من 
ّ

الإغاق مبكراً - كما في الصين )أقل
 -. وقد 

ً
4000(، وتايوان )6 وفيات( مثا

استراتيجية  وقــتــهــا،  الحكومة،  ت 
ّ
تبن

ــســمّــى »مــنــاعــة الــقــطــيــع«، مــن دون أن 
ُ
ت

عن  كافية  علمية  معطيات  لها  تتوفر 
سبّب للمرض، ومن 

ُ
طبيعة الفيروس الم

هيّئ أدوات الحماية الشخصية 
ُ
دون أن ت

للعاملين في القطاع الطبّي والقطاعات 
الحيوية الأخرى كالشرطة والنقل العام 
 

ّ
ومتاجر الأغذية والصيدليات، وفي ظل

امتناعها عن توفير عدد كافٍ من أجهزة 
الفائقة  العناية  الازمة لغرف  س 

ّ
التنف

أو مــعــدّات الفحص. وهــي لاحقاً أخفت 
ق بأعداد الوفيات، 

ّ
الحقائق في ما يتعل

ــــت بــــآلاف الــعــجــزة 
ّ
 كـــارثـــة ألم

ً
مــتــجــاهــلــة

مــن نـــزلاء دور الــرعــايــة الــذيــن فتك بهم 
ــضِــف أرقـــام ضحايا تلك 

ُ
المـــرض، ولــم ت

الــدور إلى الرقم العام، ما منح السكان 
شعوراً مزيّفاً بمدى خطورة الجائحة. 
ــخــذ أيّ إجــــــــراءات فــاعــلــة 

ّ
كـــذلـــك، لـــم تــت

للتعامل مع الانتشار الطبقي للمرض 
يات الدينية والعرقية 

ّ
بين الفقراء والأقل

)4 أضعاف ذوي البشرة البيضاء الأكثر 
ثراءً وتعليماً على العموم(.

وعلى رغم تحذيرات العلماء والقائمين 
عــلــى الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم مـــن خــطــورة 
اعتيادي  الدراسة على نحو  استئناف 

مع بداية أيلول/ سبتمبر الحالي، فإن 
جونسون أصرّ على موقفه، الأمر الذي 
ــســبّــب الآن فــي تــصــاعــد مــتــســارع في 

َ
ت

أعــداد الإصابات )بحدود 4000 إصابة 
يــومــيــاً بــعــدمــا كـــانـــت قـــد هــبــطــت بعد 
حالة  إلـــى مستوى 200  الأول  الإغــــاق 

الحكومة  مــا وصفته  فــي  فــقــط(  يومياً 
بالموجة الثانية من »كوفيد - 19«. ويكاد 
جــونــســون يــكــرّر خــطــأ تــأجــيــل الإغـــاق 
مـــــرّة أخـــــرى هــــذا الأســــبــــوع، إذ أعــلــنــت 
حكومته أنها ستكتفي في مواجهتها 
الموجة الثانية بإغاقات محلية للمدن 
والــبــلــدات، والاكــتــفــاء بــفــرض عقوبات 
بــاهــظــة عــلــى مَـــن يلقى الــقــبــض عليهم 
ــة مـــخـــالـــفـــة لأحـــــكـــــام تـــبـــاعـــد  ــ ــالـ ــ فـــــي حـ
اجتماعي تفرضها الحكومة )10 آلاف 

إسترليني(، مع توجّه لرشو المواطنين 
عــن مخالفات جيرانهم  بــلــغــوا 

َ
أ هــم  إن 

وزمائهم. ويأتي ذلــك في الوقت الذي 
تستعدّ فيه الطبقة العاملة لليوم التالي 
الاجتماعية  المــســاعــدات  حزمة  لانتهاء 
والحماية المؤقتة من البطالة والإخاء 
التعسّفي من المساكن المستأجرة، وهي 
ما  الحكومة تجديدها،  تــرفــض  حــزمــة 
يــهــدّد بــدفــع عــدة مــايــين مــن المواطنين 
إلى التشرّد في الطرقات وإغراق النظام 

القضائي بالدعاوى.
ــــق خـــبـــراء قــانــونــيــين وأكــاديــمــيــين  ووفـ
ــشــرت مــقــالاتــهــم فــي مــجــات ومــواقــع 

ُ
ن

 موقع 
ً
أكــاديــمــيــة مــرمــوقــة )انـــظـــر مــثــا

ــادرة الــعــالمــيــة حــــول جـــرائـــم الــــدول  ــبــ المــ
ISCI(، فإن سوء إدارة الكوارث الطبيعية 
يــمــكــن مــعــامــلــتــه كــمــا جـــرائـــم التعذيب 
والإبـــــادة والـــحـــرب، أي »جــرائــم دولـــة«، 
للعقوبات  النظام وكـــوادره  عرّض 

ُ
ت قد 

ه 
ّ
والماحقة. مع ذلك، فإن جونسون - أقل

إلى الآن - يبدو في حماية حديدية من 
ع حزبه بالأغلبية 

ّ
العزل، نظراً إلى تمت

ستستمرّ  انتخابية  لــــدورة  البرلمانية 
لأكــثــر مــن أربــــع ســنــوات قــادمــة - وهــو 

حزب معروف بتقديمه مصالح النخبة 
على المصالح العامة -، وخضوع القضاء 
البريطاني والصحافة بأكملها لهيمنة 
الجناح التنفيذي للسلطة، كما انعدام 
وزن المعارضة، ولا سيّما حزب العمال 
الـــذي انــحــرف بشكل حـــادّ نحو اليمين 
بعد خسارته الانتخابات الأخــيــرة في 
عهد رئيسه اليساري السابق جيريمي 
كوربن، وغياب تمثيل حقيقي للطبقة 
العاملة يمكن أن يتحدّى الحكومة في 
 الفرصة الوحيدة 

ّ
المحاكم الدولية. ولعل

من  ص 
ّ
للتخل الآن  عليها  ل  يــعــوَّ الــتــي 

حــاشــيــتــه  دون   - جـــونـــســـون  شـــخـــص 
ــع أعــــداد  ــوسّـ ــن تـ ــبــــاء عـ -، هـــي تــلــك الأنــ
المــشــتــركــين فــي »مـــؤامـــرة داخــلــيــة« بين 
كوادر الحزب الحاكم، تحاول الاستفادة 
مـــن »بــهــلــوانــيّــات« الــرئــيــس لإطــاحــتــه، 
وتصعيد رئيس )محافظ( بديل يكمل 
الانتخابية. وعلى  الفترة  من  تبقى  ما 
ــؤلاء لـــن يــتــحــرّكــوا قبل  الأغـــلـــب، فـــإن هــ
نــهــايــة تــشــريــن الأول/ أكــتــوبــر المــقــبــل، 
لترك جونسون يراكم مزيداً من الأخطاء 
في إدارة ملف »بريكست«، وكذلك لتبيّن 

نتائج موجة »كوفيد - 19« الثانية.

ما كانت بريطانيا بحاجة 
ّ
قل

ة إلى رئيس وزراء ذي 
ّ

ماس

مهارات قيادية، كما هي 

يات 
ّ

اليوم، بينما تواجه تحد

ها إدارة 
ّ
وجودية ليس أقل

العلاقة بالاتحاد الأوروبي 

بعد »بريكست«، والتعامل 

ي 
ّ

مع تفاعلات تفش

»كورونا«. بوريس جونسون 

ليس بالتأكيد تلك الشخصية، 

بعدما تراكم فشله إلى 

درجة ترقى قانونياً إلى 

مستوى »جرائم دولة«، 

وهو ما دفع تياراً داخل 

»المحافظين« إلى التفكير 

د عليه
ّ

بالتمر

ة أخرى هذا الأسبوع )أ ف ب(
ّ
ر خطأ تأجيل الإغلاق مر

ّ
يكاد جونسون يكر

القاهرة ــ جلال خيرت

على رغم أن بداية التحرّك لخصخصة 
الــتــعــلــيــم فـــي مــصــر تــرجــع إلـــى أواخـــر 
عــهــد الــرئــيــس الـــراحـــل مــحــمــد حسني 
ـــحـــدثـــت أنــظــمــة 

ُ
ــارك، حــيــنــمــا اســـت ــ ــبـ ــ مـ

المراحل  في  إضافية  لمصاريف  خاصة 
الـــجـــامـــعـــيـــة، فـــــإن نــــظــــام عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
ــق خــال الــســنــوات الستّ 

ّ
السيسي حَــق

ــقــه أيّ رئــيــس في 
ّ
المــاضــيــة مــا لــم يُــحــق

التعليم،  لمــجّــانــيــة  الــتــدريــجــي  الإلـــغـــاء 
حـــــتـــــى لــــلــــمــــتــــفــــوّقــــين مـــــــن خــــرّيــــجــــي 
الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق 
كبيرة  فئة  أن  عــن   

ً
فــضــا بالجامعات، 

يات 
ّ
من الأقسام المهمّة والمميزة في كل

الطبّ والصيدلة والأسنان تحوّلت إلى 
ف أكثر من ستة آلاف دولار 

ّ
كل

ُ
أقسام ت

أميركي داخل الجامعات الحكومية.
فــــي مـــقـــالـــة لــســكــرتــيــر عـــبـــد الـــنـــاصـــر، 
ــراً فــي  ــ ــيــ ــ ــا أخــ ــرهــ ــشــ ــــي شـــــــــرف، نــ ــامـ ــ سـ
ــحــدّث عن 

َ
صحيفة »المــصــري الــيــوم«، ت

»خـــطـــورة تــســعــيــر الــتــعــلــيــم وتــحــويــلــه 
من مجّاني كما قــرّر عبد الناصر بعد 
لــيــكــون مــجّــانــيــاً بــالاســم  ثــــورة 1952، 
كما كان في أواخــر عهد الملكية«. وفق 
التحويل  عملية  فــإن  لعة، 

ّ
مط مــصــادر 

ــــق مــنــهــجــيــة مــعــتــمَــدة  ــذه تــســيــر وفـ ــ هـ
ــــع تــجــاهــل  ــة مـ ــ ــــاصـ لــــــدى الــــــدولــــــة، وخـ
ــرة تـــحـــســـين جـــــــــودة الـــتـــعـــلـــيـــم  ــ ــ ــيـ ــ ــ الأخـ
الــحــكــومــي المــــدعــــوم، مــقــابــل الــتــوسّــع 
ــم الــتــعــلــيــم الـــخـــاص والـــدولـــي.  فـــي دعــ
تعليم مختلفة  بــرامــج  أدخــلــت  كــذلــك، 
المــدارس اليابانية  وجــديــدة، بداية من 
ــتــحــت بــالــشــراكــة مــع طوكيو 

ُ
الــتــي افــت

وبـــدعـــم حــكــومــي، لــتــكــون مــصــاريــفــهــا 
في العام أكثر من 600 دولار، وهو رقم 

ضخم مــقــارنــة بــدخــل الأســـر المصرية، 
مــــــــروراً بـــالـــجـــامـــعـــات الـــخـــاصـــة الــتــي 
ــداد  ــ ــــرى الـــتـــوسّـــع فــيــهــا وزيــــــــادة أعـ جـ
ــداد أكـــبـــر من  ــ كــلــيــاتــهــا لاســتــيــعــاب أعــ
ب المــرحــلــة الــثــانــويــة، وصــــولًا إلــى 

ّ
طـــا

التي ستبدأ  الأهلية  الجامعات  إنشاء 
الدراسة فيها العام الدراسي الجديد.

ــار الـــســـيـــســـي تـــوســـيـــع الــتــعــلــيــم  ــ ــتـ ــ اخـ
ــوع، كـــمـــرحـــلـــة أولــــى  ــ ــدفــ ــ ــعـــي المــ ــامـ الـــجـ
ـــي الــتــدريــجــي 

ّ
ضـــمـــن ســـيـــاســـة الـــتـــخـــل

عــن دور الـــدولـــة فــي دعـــم الـــدراســـة في 
شعار  أن  صحيح  الجامعية.  المــراحــل 
ــات الأهـــلـــيـــة يـــتـــمـــحـــور حـــول  ــعـ ــامـ الـــجـ
كونها غير هــادفــة إلــى الــربــح، وتعمل 
على تحسين جودة التعليم عبر برامج 
الدولية  الجامعات  مع  تبرمها  شراكة 
ــلـــى شـــــهـــــادات مــــزدوجــــة  لـــلـــحـــصـــول عـ
تتيحها،  التي  البرامج  في  للخرّيجين 
ــل فــي مــصــاريــفــهــا، 

ّ
لــكــن المــفــارقــة تــتــمــث

ــة آلاف  ــعــ ــا بــــين أربــ ــــراوح مــ ــتـ ــ ــي تـ ــتــ والــ
رســـــوم  ــي  ــ ــ وهـ دولار،  آلاف  وســــبــــعــــة 
الـــدراســـة لــعــام واحـــد مــن دون الإقــامــة 
أخــرى،  مــصــاريــف  أيّ  أو  الجامعة  فــي 
مــع الأخــذ فــي الاعتبار أن غالبية تلك 
الجامعات تقع في مناطق صحراوية، 
ويفترض أن يقيم الطالب بالقرب منها 
ــة  بــتــكــلــفــة ســتــقــتــرب مـــن كــلــفــة الـــدراسـ
نــفــســهــا، وخــاصــة مــع تــقــديــم مستوى 
إقــامــة فــنــدقــي. هــكــذا، بــاتــت مصاريف 
ــة، الـــتـــي اعــتــمــدهــا  ــيـ ــلـ الـــجـــامـــعـــات الأهـ
الرئيس لتكون نظاماً للتعليم المتميّز 
 مــــن الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة 

ً
ــا ــ ــديـ ــ وبـ

ــــف  ــاريـ ــ ــــصـ ، تــــــتــــــجــــــاوز مـ
ً
مـــــســـــتـــــقـــــبـــــا

الأسر  كانت  التي  الخاصة  الجامعات 
ــاق أبــنــائــهــا  ــحــ ــاول إلــ ــحــ ــة تــ ــطـ ــتـــوسّـ المـ
بها فــي حــال عــدم تمكّنهم مــن دخــول 
الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة بــســبــب فـــارق 

المجموع.
مــن المــفــارقــات، أيــضــاً، ســعــي السيسي 
ــوكـــولات تـــعـــاون مع  ــروتـ إلــــى إنـــجـــاز بـ
الــجــامــعــات الـــدولـــيـــة عــبــر الــجــامــعــات 
ــاً  ــروعــ ــشــ الأهــــــلــــــيــــــة، بــــــوصــــــف ذلـــــــــك مــ
الأول ولــيــس  ــام  ــقــ المــ فــــي  اســـتـــثـــمـــاريـــاً 
ــروّج  لــتــحــســين جـــــودة الــتــعــلــيــم كــمــا يــ
المستوى الرسمي؛ إذ إن الهدف الرئيس 
مــن هـــذا المـــشـــروع اســتــقــطــاب أكــثــر من 
ــارج بكلفة  الـــخـ ألــفــاً يـــدرســـون فـــي   20
دولار،  مـــلـــيـــون   600 نـــحـــو  ــــى  إلـ تـــصـــل 

وهــو رقــم يــرغــب الرئيس فــي أن يُدفع 
داخــــل الــبــلــد لا خــارجــهــا. كــذلــك، يريد 
الــســيــســي اســتــقــطــاب فــئــات كــبــيــرة من 
المصريين المغتربين، وحتى من العرب، 
لكي يدرسوا في هذه الجامعات، حيث 
يُــمــنــحــون تــســهــيــات تــجــعــل الـــرســـوم 
 بــكــثــيــر مــمــا هي 

ّ
بــالــنــســبــة إلــيــهــم أقــــل

فــي أمــاكــن أخــــرى، ويــنــالــون شــهــادات 
معادلة من الجامعات الأجنبية. وهذا 
مـــا بــــدأ الــتــســويــق لـــه بـــصـــورة كــبــيــرة 
أو حتى  الــعــالــي  الــتــعــلــيــم  وزارة  عــبــر 

جذب  على  تعمل  التي  الهجرة،  وزارة 
ــارج لــلــدراســة  أبـــنـــاء المــقــيــمــين فـــي الـــخـ
ر دراســة 

ّ
داخــل »الأهــلــيــة«، التي ستوف

مـــن بــعــد مـــع أســـمـــاء كــبــيــرة فـــي عــالــم 
والجدير   في تخصصه. 

ٌّ
كل التدريس، 

ــر الأعـــلـــى  ــ ــنـــا، أن إقــــبــــال الأســ ــره، هـ ــ ــ ذكـ
 على إلحاق أبنائها بالجامعات 

ً
دخا

جّع السيسي على تدشين 
َ

الجديدة، ش
ثــــاث أخــــريــــات، بــخــاف الـــثـــاث الــتــي 
ســتــبــدأ الـــدراســـة فــيــهــا الــشــهــر المــقــبــل، 
الــتــي يفترض تدشين  الــرابــعــة  وكــذلــك 
لــيــصــبــح   ،2021 عـــــام  فــيــهــا  الـــــدراســـــة 
في مواقع  أهلية  هناك سبع جامعات 
التوسّع  يبدو  مقابلها،  وفي  مختلفة. 
في الجامعات الحكومية قائماً نظرياً، 
لــكــن مـــع قــيــود غــيــر مــســبــوقــة وغــيــاب 
الاهــتــمــام بــالــجــودة والــنــظــام، وهــو ما 
ظــهــر فـــي قــــرار إنـــشـــاء كــلــيــة الــطــب في 
الــزقــازيــق مــن دون مستشفى  جــامــعــة 
جامعي، إضافة إلى التوسّع في كليات 
الإعام والسياسة والاقتصاد من دون 

عدد كافٍ في هيئة التدريس.
وتــشــهــد الـــجـــامـــعـــات الــحــكــومــيــة، ولا 
ــنـــدريـــة وعــين  ــكـ ــقـــاهـــرة والإسـ ســيــمــا الـ

ــعـــات  ــامـ شــــمــــس بـــصـــفـــتـــهـــا أكــــبــــر الـــجـ
ــداد، زيـــــادة غــيــر مــنــطــقــيــة في  ــ ــ فـــي الأعـ
ــبــــرامــــج الـــخـــاصـــة المــرتــبــطــة  ــوم الــ ــ ــ رسـ
بـــســـوق الـــعـــمـــل، مـــا يـــحـــرم فـــئـــات عـــدّة 
مـــن الالـــتـــحـــاق بـــهـــا. كــمــا زادت رســـوم 
المــاجــســتــيــر والـــدكـــتـــوراه والــدبــلــومــات 
بنسب تــتــراوح مــا بــين 100% و%500 
خال السنوات الثاث الماضية. زياداتٌ 
الجامعات،  كبيرة على  بــأربــاح  عــادت 
ــهــا لتحسين 

ّ
لــكــن الأخـــيـــرة لـــم تــســتــغــل

خــدمــاتــهــا. وبــيــنــمــا يــســتــمــرّ الــتــوسّــع 
ــام الــخــاصــة،  غــيــر المــســبــوق فـــي الأقـــسـ
 جـــامـــعـــة الإعـــــــــــداد لـــرســـوم 

ّ
بــــــــدأت كــــــل

 طالب 
ّ

فرض على كل
ُ
الرسوب التي ست

يــرســب فــي مـــادة دراســيــة وفــق قـــرارات 
أن  لتأكيد  للجامعات،  الأعلى  المجلس 
هناك فرصة واحـــدة مــن أجــل النجاح، 
وبعدها يتحمّل الطالب كلفة تعليمه، 
في خطوة ستؤدي إلى تراجع الإقبال 
عــلــى الــتــعــلــيــم الــجــامــعــي لـــدى الــفــئــات 
، ولا ســيــمــا مـــع اضـــطـــرار 

ً
ــا ــ  دخــ

ّ
ــل ــ الأقــ

العمل لمساعدة  إلــى  هـــؤلاء  مــن  الآلاف 
ذويهم جرّاء ارتفاع مصاريف المعيشة 

بصورة غير مسبوقة.

انية التعليم: السيسي ينسف إرث عبد الناصر
ّ

معركة جديدة بين ترامب وخصومهإلغاء مج

المحكمة العليا في البازار الانتخابي

في مقابل إهمال 

ة، 
ّ

الجامعات الحكومي

ع في 
ّ

يتواصل التوس

ة
ّ

الجامعات الأهلي

يعمل عبد الفتاح السيسي، منذ سنوات، 

على تخصيص التعليم في مصر، ولا 

خذ الرجل خطوات 
ّ

سيما الجامعي منه. ات

من شأنها القضاء، في نهاية المطاف، 

خه جمال 
ّ

اني الذي رس
ّ

على الطابع المج

عبد الناصر منذ ستينيات القرن الماضي، 

ل التعليم إلى الأثرياء فقط!
ّ

ليتحو

أدخلت وفاة القاضية، روث 

بادر غينسبيرغ، عنصراً جديداً 

على المعركة الانتخابية، 

 الباب أمام مواجهة 
ً

فاتحة

في مجلس الشيوخ، 

بدأت تظهر ملامحها عبر 

إصرار دونالد ترامب على 

تسمية بديل في أقرب 

وقت، الأمر الذي يعارضه 

الديموقراطيون

تقريرمصر

بريطانيا

 والصيدلة في الجامعات الحكومية بعنوان »مصاريف إضافية« )أ ف ب(
ّ

يات كالطب
ّ
صخصت كل

ُ
خ

لا تترك وفاة غينسبيرغ سوى 

القليل من الوقت لإتمام عملية 

الترشيح الطويلة والمرهِقة

ــح، إمّـــا قبل يــوم الانــتــخــابــات، أو 
ّ

بــمــرش
الــعــرجــاء« )أي بعد  ة 

ّ
خــال فترة »البط

الانــتــخــابــات وقــبــل تنصيب الــرئــيــس(. 
وبـــحـــســـب جـــيـــفـــري تــــوبــــين، يــمــكــن أن 
إلى  طريقهما  وماكونيل  تــرامــب  يجد 
ــــح خـــــال هـــذه 

ّ
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى المــــرش

الـــســـنـــة، ذلــــك أن »الأمــــــر صـــعـــب، ولــكــن 
ــا تـــوافـــق  ــ «. وهــــــو مـ

ً
لـــيـــس مـــســـتـــحـــيـــا

تــايــمــز«،  نــيــويــورك  »ذا  عــلــيــه صحيفة 
التي تؤكد أن »من المحتمل أن يُصوّت 
الجمهوريون  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
للتصديق على بديل من غينسبرغ، قبل 
ة 

ّ
نهاية العام«. أمّا بناءً على تعبير مجل

»فورين بوليسي«، فا شيء مضموناً 
 الــفــرضــيــات من 

ّ
ــل هـــذه المــــرة. تنطلق كـ

الــذي  المنطق  عــن  الجمهوريين  تــراجُــع 

استخدموه لمنع غارلاند، ما يشير في 
الوقت ذاته إلى أنهم سيُسهّلون عملية 
الــتــرشــيــح بـــمـــجـــرّد أن يــخــتــار تــرامــب 
. ولــكــن هــذه الــتــقــديــرات تصطدم 

ً
بــديــا

ل فــي وجـــود أغلبية 
ّ
، يتمث

ّ
بــواقــعٍ هـــش

مجلس  فـــي   )47 مــقــابــل   53( بــســيــطــة 
ف من 100 عضو، ما يمنح 

ّ
الشيوخ، المؤل

الديموقراطيين بصيص أمل، بإمكانية 
اســتــقــطــابــهــم أربــــعــــة جــمــهــوريــين إلــى 
ترامب،  للتصويت ضــدّ خيار  جانبهم 
ودفع التعيين إلى ما بعد الانتخابات. 
وفي إشارة إلى دعمٍ لهذا المسعى، اعتبر 
ســيــنــاتــوران جــمــهــوريــان، هما ســـوزان 
القرار  كولينز ولــيــزا مــوركــاوســكــي، أن 
يــجــب أن ينتظر  قــــاضٍ جــديــد  بتعيين 
إلــى ما بعد الانتخابات. كولينز، التي 
 بعد منافسها 

ّ
ل ولايــة ماين، تحل

ّ
تمث

الـــرأي.  الــديــمــوقــراطــي فــي استطاعات 
ــاً، ولا ســيــمــا  ــبـ ــعـ ــــدو مـــوقـــفـــهـــا صـ ــبـ ــ ويـ
أنـــهـــا كـــانـــت قـــد واجـــهـــت غــضــبــاً كــبــيــراً 
مــن الــديــمــوقــراطــيــين فــي ولايــتــهــا، بعد 
تــصــويــتــهــا لـــصـــالـــح الـــتـــصـــديـــق عــلــى 

ة 
ّ
على حدّ تعبير مايكل هيرش، في مجل

انتظار تبلور  »فورين بوليسي«. وفي 
طرح أسئلة كثيرة: هل يمكن 

ُ
الصورة، ت

لترامب أن يفوز بالتصديق على خليفة 
إذا كان  غينسبرغ، قبل نهاية ولايــتــه؟ 
الجواب نعم، مَن سيكون البديل؟ وكيف 
ســيــتــعــامــل أعــــضــــاء مــجــلــس الــشــيــوخ 

الجمهوريون مع الوضع؟
ــطـــوط  ــــدو الـــخـ ــبـ ــ ــرة أوّلـــــــيـــــــة، تـ ــ ــظـ ــ فـــــي نـ
العريضة للمعركة واضحة، خصوصاً 
أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، 
مــيــتــش مــاكــونــيــل، أعــلــن، بــعــد ســاعــات 
على وفــاة غينسبرغ، أنه سيعمل على 
ح ترامب على التصويت، 

ّ
حصول مرش

 وصــفــه عـــدد كبير 
ٌ

هـــذه الــســنــة. مــوقــف
»المنافق«، على اعتبار أن  لين بـ

ّ
من المحل

مَــنــعــوا، ميريك  الجمهوريين كــانــوا قــد 
ح الرئيس السابق باراك 

ّ
غارلاند، مرش

 
ّ

أوباما، في عام 2016، من الحلول محل
ــونـــين ســـكـــالـــيـــا، بــحــجّــة  ــطـ ــقـــاضـــي أنـ الـ
سلطة  يملك  أن  ينبغي  لا  الــرئــيــس  أن 
تعيين قاضٍ جديد خال عام انتخابي. 
ــي فــي 13 شباط/ 

ّ
ــوف

ُ
سكاليا كــان قــد ت

قبل تسعة أشهر من  أي  فبراير 2016، 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فــي ذلـــك الــعــام. 
ــه لـــن يسمح  ــال مــاكــونــيــل إنــ يــومــهــا، قــ
بــجــلــســة اســـتـــمـــاع، أو الــتــصــويــت على 
 

َ
ــا. الآن، لــم يبق ــامـ ــح مــن قِــبَــل أوبـ

ّ
مــرش

 من شهرين على الانتخابات 
ّ

سوى أقل
الــرئــاســيــة، ومـــع ذلـــك تــعــهّــد مــاكــونــيــل 
ح ترامب، ليجد 

ّ
بالضغط من أجل مرش

نفسه فــي أزمـــة وقــت حقيقية، هــذا من 
دون الأخـــذ فــي الاعــتــبــار إمكانية قيام 
الديموقراطيين ببعض الإجراءات التي 
يمكن أن تؤجّل عملية التصويت. هؤلاء 
تأخير  أجـــل  مــن  قليلة  أدوات  يملكون 
الــعــمــلــيــة؛ فـــبـــنـــاءً عــلــى قـــواعـــد مجلس 
ـــعـــارِض الحق 

ُ
الــشــيــوخ، لــدى الــحــزب الم

فــــي تـــأخـــيـــر الـــتـــصـــويـــت ضـــمـــن لــجــنــة 
القضاء لمدة أسبوع؛ كما يملك الحق في 
الإصــرار على الحصول على 30 ساعة، 
، من أجل نقاش المسألة داخل 

ّ
على الأقل

المــجــلــس، عــلــى أن تــكــون هـــذه الخطوة 
النهائية التي تسبق التصويت.

على أيّ حـــال، بــات مــن الــواضــح أن من 
ــاً أن يـــتـــقـــدّم مــاكــونــيــل  ــيـ ــرائـ المــمــكــن إجـ

نادين شلق

ــي، دونـــالـــد  ــركــ ــيــ ــيـــس الأمــ ــرئـ يــحــشــد الـ
ــلــــمــــواجــــهــــة  تـــــــــرامـــــــــب، وخـــــــصـــــــومـــــــه، لــ
ــحــمــيــة« الــتــي طــــرأت عــلــى المــوســم 

ْ
ــل

َ
»الم

ــــي تـــتـــمـــحـــور حـــول  ــتـ ــ ــابــــي، والـ ــخــ ــتــ الانــ
بــات  بــعــدمــا  الــعــلــيــا،  المحكمة  مستقبل 
مفتوحاً على أكثر من احتمال، على إثر 
غينسبيرغ.  بـــادر  روث  القاضية  وفـــاة 
ــرت، أخــيــراً،  ــ ــ ـ

ّ
ط

ُ
ســاحــة مــعــركــة جـــديـــدة أ

بـــين تـــرامـــب ومــنــافــســه الــديــمــوقــراطــي 
جـــو بـــايـــدن، ومـــســـارٌ تــصــادمــي جــديــد 
إضـــافـــي المـــشـــرّعـــون أنــفــســهــم فـــيـــه، في 
وقت يجب فيه على الكونغرس معالجة 
قــضــايــا رئــيــســة أكــثــر إلــحــاحــاً، بــمــا في 
ــوانـــين الإنــــفــــاق لإبــقــاء  ذلــــك مـــشـــاريـــع قـ
ــبــــوع المــقــبــل،  الــحــكــومــة مــفــتــوحــة الأســ
تهدف  والتي  فة، 

ّ
المتوق الإغاثة  وحزمة 

الذين  إلــى مساعدة مايين الأميركيين 
ي 

ّ
ركوا عاطلين من العمل بسبب تفش

ُ
ت

فيروس »كــورونــا«، الــذي أودى بحياة 
ــــف شـــخـــص فــي  ــقــــرب مــــن 200 ألــ مــــا يــ

الولايات المتحدة.
 من 50 يوماً على الانتخابات، 

ّ
وقبل أقل

لا تترك وفــاة غينسبيرغ ســوى القليل 
ــام عــمــلــيــة الــتــرشــيــح  ــمــ مــــن الــــوقــــت لإتــ
، في حال تمّت، 

ٌ
الطويلة والمرهِقة. عملية

 »يساعد 
ٌ

ض عنها بديل
ّ

يمكن أن يتمخ
ــــة المــحــكــمــة بــشــكــل حــاســم« 

ّ
فـــي مــيــل دف

الليبرالي،  أو  المــحــافــظ  جناحها  نــحــو 

اختيار بريت كافانوغ، في عام 2018.
ــة إلــــى كــولــيــنــز ومـــوركـــاوســـكـــي،  ــافـ إضـ
ــص الــعــيــون إلـــى أعــضــاء مجلس 

َ
تــشــخ

الذين  الآخــريــن،  الجمهوريين  الشيوخ 
يـــعـــانـــون مــــن وضـــــع مـــمـــاثـــل، بـــمـــا فــي 
ذلــك مارثا مكسالي من ولايــة أريزونا، 
وجوني إرنست من ولاية أيوا. على أن 
بالنسبة  مختلفة  تبدو  قد  الحسابات 
إلى غيرهم، بمن فيهم ليندسي غراهام 
في ساوث كارولينا، الذي يتقارب بشكل 
وفقاً  الديموقراطي،  منافسه  مــع  كبير 
لــبــعــض اســتــطــاعــات الـــــرأي. بالنسبة 
إلــى هــذا الأخير، يمكن للتصديق على 
ــــاضٍ مــحــافِــظ أن يــســاعــده فـــي صقل  قـ

صــورتــه المــحــافِــظــة أمـــام قــاعــدة حـــذِرة. 
وهو من هذا المنطلق، غرّد يوم السبت 
ترامب  دونــالــد  الرئيس  »سيدعم  بأنه 
فــي أيّ جــهــد يــقــوم بــه مــن أجـــل الــتــقــدّم 
فته وفاة 

ّ
في إطــار مــلء الــفــراغ الــذي خل

القاضية غينسبرغ«. ولكن طبعاً، يجب 
على غراهام أن يتصالح مع نفسه، أولًا، 
ويواجه تعليقاته الخاصة التي أطلقها 
عــام 2016، عندما شــدّد على أنــه يجب 
عدم ملء فراغ في المحكمة العليا، خال 
عام انتخابي. حينها، قال: »استخدموا 
ــال تـــكـــرّر هــذا  ــدّي«، فـــي حــ ــ ــ كــلــمــاتــي ضـ
الــوضــع بــوجــود جــمــهــوري فــي البيت 

الأبيض.
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أعلن الرئيس الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، أمــس، أنــه سيكشف عــن اســم الشخصية 
العليا،  المحكمة  في  غينسبيرغ  بــادر  روث  الراحلة  القاضية  لخلافة  حها 

ّ
يرش التي 

نهاية الأسبوع الحالي، مشدّداً على أن على مجلس الشيوخ التصويت على التعيين 
علن 

ُ
»سأ نــيــوز«:  »فوكس  لشبكة  تــرامــب،  وقــال  المرتقبة.  الرئاسية  الانتخابات  قبل 

 يكون هناك كثير من العمل«، 
ّ

الشخصية الجمعة أو السبت ثمّ يبدأ العمل، لكن آمل ألا
مشيراً إلى أنه لا يريد الحصول على تعادل في أصــوات قضاة المحكمة. ولفت إلى 
حة على 

ّ
أن قاضيتين هما إيمي كوني باريت وباربرا لاغوا من أبرز الأسماء المرش

الناطقة  البلدان الأميركية  قائمته المختصرة، موضحاً أن لاغوا أميركية من منطقة 
واصفاً  الانتخابات،  فــي  أساسية  تعتبر  التي  فلوريدا  ولايــة  مــن  وهــي  بالإسبانية، 
تناولت وصية غينسبيرغ،  تقارير  ترامب  و»رائــعــة«. ورفــض  »ممتازة«  بأنها  إياها 
أداء رئيس جديد  قبل  مــلء مقعدها  عــدم  ومــفــادهــا  إلــى حفيدتها،  وهــي تحتضر، 
: »لا أعرف ما الذي قالته«، معتبراً أن التصريحات »صاغها« مسؤولون 

ً
القسم، قائلا

ديموقراطيون.
)أ ف ب(

ح الرئيس؟
ّ

رش
ُ

من سي
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إعلانات
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منطقة  ، م2   10000 لــلــبــيــع،   أرض 
 شــــــارون )قـــضـــاء عـــالـــيـــه( عـــقـــار رقــم
ــــك )شـ  150$ ــر  ــ ــتــ ــ المــ ــر  ــ ــعـ ــ سـ  ،1754 
)نــقــدي( للاتصال  مــصــرفــي و 65 $ 

03/666213 – 01/258815

منطقة  ، م2   47000 لــلــبــيــع،   أرض 
رقم عقار  النبطية(  )قــضــاء   تفاحتا 
 534 ، سعر المتر $15 )شك مصرفي(
 و 5 $ )نقدي( للاتصال 01/258815

03/666213 –

◄ مبوب ►

◄ للبيع ►

غادرت العاملة
 MARIVIC LARAZE

من التابعية الفيليبينية  الرجاء 
لمن يجدها الاتصال  على الرقم

   03333466

◄ خرج ولم يعد ►

ــدل ضــائــع  ــ ــهــــادة قـــيـــد بـ ــاف شــ فـــضـــل عـــسـ
للعقار رقم 551 كفرحتى. 

للمعترض 15 يوم للمراجعة 
القاضي العقاري محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب عـــمـــاد مــحــمــد فـــاضـــل بــوكــالــتــه عن 
عباس عبد الحسين دخلله لموكليه عدنان 
بــدل ضائع  ونعامه كمال حمود ســنــدات 

للعقار 1113 قانا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب أيــمــن عــلــي ســعــد ســنــد تــمــلــيــك بــدل 
ضائع للعقار 261 معركة. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب جـــهـــاد خــلــيــل ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 
لمــوكــلــيــه جــعــفــر ســامــي شـــور بــالــعــقــار 58 
ــارق ســامــي شـــور بــالــعــقــار 327  طـــورا وطــ

طورا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طلب محمد عــودي لموكلتيه هنيه ورقيه 
مــحــمــد ســــويــــدان الــــــــوارد اســمــهــمــا عــلــى 
محمد  ورقــيــه  هنيه  الــعــقــاريــة  الصحيفة 
مصطفى أحمد سندات بدل ضائع للعقار 

8 الكنيسة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب كــامــل مــحــســن ســـنـــدات بــــدل ضــائــع 
زيــنــب  لمــوكــلــتــه  بــالــعــقــار 2220/13 صـــور 
ــارود وبــوكــالــتــه عــن ســعــاد مــحــمــود طه  بــ
بـــالأصـــالـــة ولمــوكــلــيــهــا حـــســـن ومــحــمــود 

وخليل إبراهيم بارود. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

ــيـــل عــلــي  ــازح وكـ ــ طـــلـــب مــحــمــد ســـلـــمـــان مــ
مــحــمــود ظــاهــر لمـــورثـــه عــبــده عــلــي مـــازح 

سند بدل ضائع للعقار 567 باريش. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب نــزيــه الــجــردلــي وكــيــل ســحــر محمد 
البيطار  ابراهيم  محمد  لمورثها  البيطار 

سند بدل ضائع للعقار 55 عدوسية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب فــــاروق ابــراهــيــم طــالــب لمــوكــلــه فــؤاد 
ابــراهــيــم طــالــب ســنــد تــمــلــيــك بـــدل ضــائــع 

للعقار 437 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا

طــلــب ايــلــي دنــــدن بــوكــالــتــه عـــن المــحــامــي 
مــــارون كــنــعــان لمــوكــلــه حــنــا الــيــاس دنــدن 
سندات بدل ضائع للعقارات 57 و59 عبرا 
و130 - 132 - 133 - 144 - 231 - 232 - 246 

و284 صالحية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 

أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صور 

طــلــب غـــالـــب أحـــمـــد زرقـــــط لمــوكــلــه راضـــي 
ــــط ســـنـــد تــمــلــيــك بـــــدل ضــائــع  ــ أحــــمــــد زرقـ

للعقار 1313 زرارية. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي 
رئــيــس محكمة  قــرر  بــتــاريــخ 2020/9/17 
الــحــاج علي  القاضي محمد  بــدايــة صيدا 
نــشــر خــلاصــة عـــن الاســـتـــدعـــاء المـــقـــدم من 
 1563/2020 برقم  والمسجل  زبيب  محمد 
الــدعــوى  والـــذي يطلب فيه شطب اشـــارة 
تفاحتا  مــن منطقة   121 رقـــم  الــعــقــار  عــن 

العقارية. 
تــاريــخ  يــومــي 738  بــرقــم  الأولــــى مسجلة 
1945/6/5 استحضار دعوى مقامة لدى 
محكمة بداية صيدا 1945/5/29 من عبد 

المجيد كنج العلي. 
الثانية برقم يومي 635 تاريخ 1946/5/4 
حجز احتياطي مقدم من حسن كوثراني. 
الــثــالــثــة مسجلة بــرقــم يــومــي 673 تــاريــخ 
لــدى  حــجــز  تــثــبــيــت  دعـــــوى   1946/5/10

محكمة بداية صيدا. 
الرابعة برقم يومي 777 تاريخ 1946/6/1 
لـــدى محكمة بــدايــة لبنان  دعــــوى مــقــامــة 
الــجــنــوبــي مـــن مـــمـــدوح عـــــزام بــمــوضــوع 

تسجيل نصف عقار.
تــــاريــــخ   1527 يــــومــــي  بــــرقــــم  الــــخــــامــــســــة 
لـــدى  مـــقـــامـــة  ــــن  غـ دعـــــــوى   1956/10/3
عبد  من  في صيدا  المدني  المنفرد  الحاكم 

المجيد كنج واخوته. 
تــــاريــــخ   129 يـــــومـــــي  بـــــرقـــــم  ــة  ــ ــادســ ــ ــســ ــ الــ
محكمة  لــــدى  مــقــامــة  ــــوى  دعـ  1967/1/2
بداية الجنوب من منيرة كنج ضد احمد 

الزين ورفاقه. 
فمن له المصلحة بالاعتراض ان يتقدم به 

خلال عشرين يوماً من تاريخ النشر. 
رئيس القلم / سلام الغوش 

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 5/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
المـــــــــوضـــــــــوع: لــــتــــلــــزيــــم وتــــــــوريــــــــد لـــــــــوازم 

استهلاكية ادارية
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 6/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
المــــوضــــوع: لــتــلــزيــم وتــــوريــــد آلــــة مختبر 

بطريقة الأمانة
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 7/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد قرطاسية

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 8/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم صيانة مكيفات

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 9/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
ــزيــــم وتـــــــوريـــــــد أقـــمـــشـــة  ــلــ ــتــ المــــــــوضــــــــوع: لــ

وبياضات
يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 10/2020

تاريخ: 2020/09/17
مستشفى  لإدارة  الــعــامــة  المــؤســســة  تعلن 
د.عـــبـــدالـــلـــه الـــراســـي الــحــكــومــي عـــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد مطبوعات

يتوجب على الموردين الراغبين بالإشتراك 
ــدراج الــــعــــروض الـــحـــصـــول على  ــتــ فـــي اســ
دفـــتـــر الــــشــــروط تــســجــيــل طــلــبــاتــهــم لــدى 

أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

المكان: مبنى مستشفى د.عبدالله الراسي 
الحكومي 

الاثــنــين في  الــعــروض  آخـــر مهلة لتسليم 
2020/9/28 الساعة 12 ظهراً وتاريخ فتح 

العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 11/2020

تاريخ: 2020/09/17
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
مسلتزمات  وتــوريــد  لتلزيم  المـــوضـــوع: 

مخبرية
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــين 
ــعــــروض  ــــي اســــــتــــــدراج الــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالإشـ ــ بـ
الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط تسجيل 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي 

الاثنين في  العروض  آخر مهلة لتسليم 
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2020/9/28

فتح العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 12/2020

تاريخ: 2020/09/17
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
مستلزمات  وتــوريــد  لتلزيم  المـــوضـــوع: 

طبية
يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــين 
ــعــــروض  ــــي اســــــتــــــدراج الــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالإشـ ــ بـ
الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط تسجيل 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي 

الاثنين في  العروض  آخر مهلة لتسليم 
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2020/9/28

فتح العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 13/2020

تاريخ: 2020/09/17
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد أدوية طبية

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــين 
ــعــــروض  ــــي اســــــتــــــدراج الــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالإشـ ــ بـ
الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط تسجيل 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي 

الاثنين في  العروض  آخر مهلة لتسليم 
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2020/9/28

فتح العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

إعلان عن استدراج عروض 
رقم استدراج العروض: 4/2020

تاريخ: 2020/09/17
العامة لإدارة مستشفى  المؤسسة  تعلن 
د.عــبــدالــلــه الــراســي الــحــكــومــي عــن طــرح 

استدراج عروض: 
الموضوع: لتلزيم وتوريد نفقات تغذية 
)سمانة - ألبان وأجبان - لحمة - دجاج(

يــــتــــوجــــب عــــلــــى المــــــــورديــــــــن الــــراغــــبــــين 
ــعــــروض  ــــي اســــــتــــــدراج الــ ــراك فـ ــ ــتـ ــ ــالإشـ ــ بـ
الــحــصــول عــلــى دفــتــر الــشــروط تسجيل 

طلباتهم لدى أمانة سر الإدارة
السيدة: راميا يحي 

ــدالـــلـــه  المـــــكـــــان: مـــبـــنـــى مــســتــشــفــى د.عـــبـ
الراسي الحكومي 

الاثنين في  العروض  آخر مهلة لتسليم 
وتــاريــخ  ظــهــراً   12 الــســاعــة   2020/9/28

فتح العروض: الثلاثاء في 2020/9/29

تبليغ بالنشر 
إلى كريستياني كونتي تيشارا ينبغي 
ــة  ــورك إلـــــــى هـــــــذه المــــحــــكــــمــــة غـــرفـ ــ ــــضــ حــ
بتاريخ  عبدالله  حسن  الشيخ  القاضي 
2020/10/19 في الدعوى المتكوّنة بينك 
وفـــيـــاض حــبــيــب عـــواضـــه بـــمـــادة إثــبــات 
ــــال وكــيــل عــنــك وفـــي حــال  طـــلاق أو إرسـ
تخلفك عن الحضور يعتبر قلم المحكمة 
هــو المــقــام المــخــتــار حــتــى صـــدور الحكم 

القطعي. 
رئيس قلم 
محكمة صور الشرعية الجعفرية 
الشيخ حسن عبدالله

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب جورج خطار معوشي وكيل نهره 
حارس صفير أحد ورثة حارس منصور 
الـــذي هــو نفسه حــارس  غــطــاس صفير 
منصور صفير وأيضاً أحد ورثة الياس 
حــــارس صــفــيــر ســنــدات ملكية بـــدل عن 
ضائع للمورثين في العقارات 240 و760 
و761 و605 و 608 و1020 و1076 و1924 

و2047 و2066 و2094 مجدل المعوش. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في الشوف 

طلب جورج خطار معوشي وكيل سمير 
فـــــؤاد الــــغــــاوي رئـــيـــس ديــــر مــــار مــــارون 
بــدل ضائع  المــعــوش سند ملكية  مجدل 
باسم وقف  المــعــوش  للعقار 301 مجدل 

دير مار مارون بيرسنين. 
للمعترض مراجعة الأمانة 
خلال 15 يوماً 
أمين السجل العقاري في الشوف 
هيثم طربية 

إعلان 
تقدّمت   2008/3/10 بــتــاريــخ  أنـــه  تــبــيّن 
باستدعاء  كــابــريــال  عــزيــز  سيا  السيدة 
ــالــــرقــــم  بــ ودور   550 بـــــالـــــرقـــــم  ســـــجّـــــل 
إعــــلان وفــاة  بــمــوجــبــه  77/2020 طــلــبــت 

بتاريخ  باجو  روبــل  المــرحــوم صموئيل 
بأرملته  إرثـــه  وانــحــصــار   2007/12/20

سيا عزيز كابريال. 
مهلة الملاحظات شهر من تاريخ النشر
رئيس القلم 
بيار حبيب 

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  ثانية(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
تمام الساعة التاسعة والنصف من يوم 
الثلاثاء الواقع فيه 2020/10/13، وذلك 
في قاعة المناقصات في المديرية العامة 
لــأمــن الــعــام – المبنى المــركــزي رقــم /3/ 
الــطــابــق الـــثـــالـــث، لــتــلــزيــم الــتــأمــين على 
للمديرية  الــعــائــدة  الــعــســكــريــة  الآلـــيـــات 
العامة لأمن العام لعام 2020، موضوع 
دفـــتـــر الــــشــــروط الإداريـــــــة الـــخـــاصـــة رقــم 

84/م ل تاريخ 2020/07/09.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــين الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــلام  الإطـــلاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــلاه فــي دائــرة 
ـــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــلال  المـ
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــلاحــــظــــة: 
المذكور أعــلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.

مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الإدارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 911

إعلان 
ــة لـــأمـــن الـــعـــام  ــامـ ــعـ تـــجـــري المـــديـــريـــة الـ
في  ثــانــيــة(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
الثلاثاء  يــوم  مــن  التاسعة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2020/10/13، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فـــي المــديــريــة الــعــامــة لــأمــن 
الطابق  المركزي رقم /3/  المبنى   – العام 
الــثــالــث، لــتــلــزيــم بــطــاريــات UPS عــائــدة 
للمديرية العامة لأمن العام لعام 2020، 
موضوع دفتر الشروط الإدارية الخاصة 

رقم 86/م ل تاريخ 2020/07/17.
ــراك فـــــي هــــذه  ــ ــ ــتـ ــ ــ يـــمـــكـــن لــــلــــراغــــبــــين الإشـ
المــنــاقــصــة الــعــمــومــيــة، الإطــــلاع واســتــلام 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــلاه فــي دائـــرة 
المــــال والـــعـــتـــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــلال 
أوقـــــات الــــــدوام الـــرســـمـــي، عــلــى أن تــقــدّم 
الــــعــــروض فــــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة 
يــوم عمل يسبق  الرابعة عشرة من آخــر 
مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُــــرفــــض كــــل عـــرض 

يصل بعد هذا التاريخ.
ملاحظة: إذا صادف نهار التلزيم المذكور 
أعـــــلاه يــــوم عــطــلــة رســـمـــي، يــعــتــبــر يــوم 

العمل الذي يليه موعداً لجلسة التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الإدارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 911

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الــعــام 
في  ثانية(  )محاولة  عمومية  مناقصة 
تــمــام الــســاعــة الــعــاشــرة والــنــصــف من 
 ،2020/10/13 فيه  الواقع  الثلاثاء  يوم 
المديرية  المناقصات في  قاعة  وذلك في 
الــعــامــة لــأمــن الــعــام – المــبــنــى المــركــزي 
لــتــلــزيــم  ــــث،  ــالـ ــ ــثـ ــ الـ ــق  ــابــ ــطــ الــ  /3/ رقــــــم 
ــزوم المـــولـــدات الــكــهــربــائــيــة  بــطــاريــات لــ
عــائــدة لــلــمــديــريــة الــعــامــة لــأمــن الــعــام 
الـــشـــروط  مـــوضـــوع دفـــتـــر  لـــعـــام 2020، 
الإداريـــــة الــخــاصــة رقـــم 88/م ل تــاريــخ 

.2020/07/17
ــلـــراغـــبـــين الإشـــــتـــــراك فــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـ
واستلام  الإطــلاع  العمومية،  المناقصة 
دفتر الــشــروط المــذكــور أعــلاه في دائــرة 
المـــال والــعــتــاد – شعبة الــتــلــزيــم، خــلال 
ـــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  أوقــــات الـ
ــعـــروض فـــي مــهــلــة أقــصــاهــا الــســاعــة  الـ
الرابعة عشرة من آخر يوم عمل يسبق 
ــرفـــض كـــل عــرض  مــوعــد المــنــاقــصــة، ويُـ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــلاحــــظــــة: 
المذكور أعــلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الإدارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 911

إعلان 
تـــجـــري المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـــعـــام 
في  ثانية(  )مــحــاولــة  عمومية  مناقصة 
الثلاثاء  يــوم  من  العاشرة  الساعة  تمام 
الواقع فيه 2020/10/13، وذلك في قاعة 
المــنــاقــصــات فــي المــديــريــة الــعــامــة لأمن 
العام – المبنى المركزي رقم /3/ الطابق 
الثالث، لتلزيم UPS مع بطاريات عائدة 
للمديرية العامة لأمن العام لعام 2020، 
موضوع دفتر الشروط الإدارية الخاصة 

رقم 87/م ل تاريخ 2020/07/17.
ــــي هـــذه  يـــمـــكـــن لـــلـــراغـــبـــين الإشــــــتــــــراك فـ
واســتــلام  الإطـــلاع  العمومية،  المناقصة 
دفــتــر الــشــروط المــذكــور أعـــلاه فــي دائــرة 
ـــال والــعــتــاد – شــعــبــة الــتــلــزيــم، خــلال  المـ
ــــدوام الــرســمــي، عــلــى أن تــقــدّم  ــات الــ ــ أوقـ
ــعــــروض فـــي مــهــلــة أقـــصـــاهـــا الــســاعــة  الــ
الرابعة عشرة من آخــر يــوم عمل يسبق 
ــرفــــض كـــل عــرض  ــ مـــوعـــد المـــنـــاقـــصـــة، ويُ

يصل بعد هذا التاريخ.
الــتــلــزيــم  ــار  ــهــ نــ إذا صـــــــادف  مــــلاحــــظــــة: 
المذكور أعــلاه يوم عطلة رسمي، يعتبر 
يــــوم الــعــمــل الــــذي يــلــيــه مـــوعـــداً لجلسة 

التلزيم.
مدير عام الأمن العام 
عنه / رئيس مكتب الشؤون الإدارية 
العميد الياس البيسري 
التكليف 911

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

طلب أحمد فضل عساف لموكله مصطفى 

Invitation to bid No: 2020-029: Fire Safety System

The Lebanese Red Cross Society (LRCS) hereby invites sealed bids from manufacturers/

 reputed firms/ registered suppliers for the supply of the following supplies/ services:

 All documents can be downloaded from http://www.redcross.org.lb/

 (Please select “Tender” from the menu at the top right of the page).

 Tenderers are advised to check the website regularly as any changes or

 additional information related to this tender will be updated via the

 website.

Tenders must be submitted in a sealed envelope

ITENDER DETAILS

The Tender details are as follows:

Mailing address Lebanese Red Cross Society Head Quarters,

Spears Street,Kantari, Beirut, Lebanon

Tender deadline Date: Tuesday October 6, 2020

 Time: 5:00:00 PM PLEASE NOTE: NO BIDS WILL

 BE ACCEPTED AFTER THE ABOVE CLOSING

TIME AND DATE

Bids to be marked  “Tender reference: 2020-029. Do not open

before Tuesday October 6, 2020”

Deadline for questions Date: Tuesday September 29, 2020

Time: 5:00:00 PM

Lot No. Lot description *Indicative  Quantity Delivery Site

1 Fire Safety System 1 Spears Street – Kantari - Beirut

INCOTERMS DDP – Beirut Delivery Duty Paid

Delivery address Spears Street – Kantari - Beirut

ITB Published Tuesday September 22, 2020

نتائج اللوتو اللبناني 

5121617252919

اللبناني  اللوتو  أمــس سحب  مساء  جــرى 
للإصدار الرقم 1842 وجاءت النتيجة على 

الشكل الآتي:
الأرقــام الرابحة: 5 - 12 - 16 - 17 - 25 - 29 

الرقم الإضافي: 19
¶ المرتبة الأولى )ستة أرقام مطابقة(

ـ قيمة الجوائز الإجمالية: لا شيء
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
أرقام مطابقة مع  الثانية )خمسة  المرتبة   ¶

الرقم الإضافي(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية حسب المرتبة: 
- عدد الشبكات الرابحة: لا شيء

- الجائزة الإفرادية لكل شبكة: لا شيء
¶ المرتبة الثالثة )خمسة أرقام مطابقة(: 

- قيمة الجوائز الإجمالية: 40,923,360 ل.ل.
- عدد الشبكات الرابحة: 27 شبكة    

ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ
1,515,680 ل.ل.

¶ المرتبة الرابعة )أربعة أرقام مطابقة(:

قــيــمــة الــجــوائــز الإجــمــالــيــة حــســب المــرتــبــة: 
40,923,360 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 1,000 شبكة.
ــة لـــكـــل شــبــكــة:  ــ ــراديــ ــ - قــيــمــة الــــجــــائــــزة الإفــ

40,923 ل.ل.
¶ المرتبة الخامسة )ثلاثة أرقام مطابقة(:

المرتبة:  حسب  الإجمالية  الــجــوائــز  قيمة   -
112,120,000 ل.ل.

- عدد الشبكات الرابحة: 14,015 شبكة.
- الجائزة لكل شبكة: 8,000 ل.ل.

- المبالغ المتراكمة للمرتبة الأولى والمنقولة 
للسحب المقبل: 1,459,154,204 ل.ل.

نتائج زيد

ــم 1842  ــد رقــ جــــرى مـــســـاء أمــــس ســحــب زيــ
وجاءت النتيجة كالآتي:

الرقم الرابح: 59361
¶ الجائزة الأولى: 75,000,000 ل.ل.

-  عدد الأوراق الرابحة: لا شيء
قيمة الجائزة الإفرادية: لا شيء

¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 9361.

 - الجائزة الإفرادية: 900,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم: 361.

 - الجائزة الإفرادية:90,000 ل.ل.
¶ الأوراق التي تنتهي بالرقم 61.

- الجائزة الإفرادية: 8,000 ل.ل.

نتائج يومية

جرى مساء أمس سحب »يومية« رقم 1064 
وجاءت النتيجة كالآتي:

• يومية ثلاثة: 246
• يومية أربعة: 7091

• يومية خمسة: 50574

كلمات متقاطعة

1- مسكن الرهبان – كبرى الجزر اليونانية في البحر الأبيض المتوسط –  2- مدينة 
بحضارتها  إشتهرت  اللاذقية  شمالي  بسورية  شمرا  رأس  في  موقعها  كنعانية 
 في الحائط أو الأرض من خشب ونحوه – 

ّ
رُز المتقدمة – إشتاق للحبيب – 3- ما 

إحــدى القارات – 4- للندبة – جمالك وإشراقك – متشابهان – 5- مدينة في شمال 
العراق بسفح كردستان – ينفر من الظلم – 6- مدينة في ولاية نبراسكا الأميركية 
 – مــن الــعــمــلات – ســهــل ويــســيــر – 8- ســـوط – وضـــع الــنــقــود في 

ّ
– 7- ضــعــف ورق

الصرّة – 9- في الطليعة – قر وانخفاض حرارة الجو –  سدّ القارورة – 10- عاصمة 
هوندوراس

أفقيا

1- أديب لبناني من كبار رجال الصحافة تولىّ الأهــرام بعد وفاة بشارة تقلا عام 
العيش  الشكل – 3- طيب  مـــدوّر  المــتــحــدة الأميركية –  الــولايــات  1901 – 2- إحـــدى 
وإتساعه – حُب – أدرك وأصبح يافعاً – 4- قشر الجلد بأظفاره – هرّ بالأجنبية – 
5- مجموعة أوراق – الجصّ الذي يبنى به – 6- جزيرة في المحيط الهندي شرقيّ 
العين والأذن – 8- صارح  النبات – 7- يدعهم وشأنهم – ما بين  مدغشقر – سقي 
بالحقيقة ورفع صوته – 9- بزرة داخل بعض الثمار كالمشمش والخوخ – ضمير 

منفصل – سكب الماء – 10- قناة تربط المحيط الهادي بالبحر الكاريبي

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

ار بن برد – 2- ساكرامنتو – 3- اس – أحّ – سريّاً – 4- نكار – أجّ – تل – 5- حامل – برأ – 
ّ

1- بش
6- راست – شبر – 7- آني – مردقوش – 8- لا سال – أو – 9- لم – هيّا – خلط – 10- الإنتهازية

أفقيا

 – 5- راح – مليّت – 
ّ
1- ساندريللا – 2- باسك – أنامل – 3- شك – إحساس – 4- ارارات – أهن

 – 9- رويتر – والي – 10- الأنشوطة
ّ
6- بم – الشر – آه – 7- ننسج – بدر – 8- بتر – برق – خز

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3551شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  لويس ووترمان

s u d o k u3 5 5 2

1011

3 5 5 2

3552مشاهير

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2 4 3 6 7 1 8 9 5

9 8 6 5 4 3 2 1 7

5 7 1 2 9 8 3 4 6

7 5 4 9 3 6 1 2 8

3 1 8 7 5 2 4 6 9

6 2 9 1 8 4 7 5 3

8 6 7 4 1 9 5 3 2

4 3 2 8 6 5 9 7 1

1 9 5 3 2 7 6 8 4

4 1 2

3 4 8 2 9 1

8 5 6

5 1 8 2

6 3 7 1

1 3 9

2 4

6 8 9 1 4

8 7 6 3

رجل تأمين أميركي )1837-1901( إخترع قلم الحبر السائل. فتح مصنعاً 
في مونتريال وقدم مجموعة من تصاميم أقلامه. أدخل إسمه في قاعة 

مشاهير المخترعين
4+2+3+4+8+10 = عاصمتها برن ■ 9+6+7 = فقدان الحياة ■ 1+5+11 

= خشبة الحائك

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



18 19 ثقافة وناس

شعر

 »زراوند« غابة يطل فيها الشعر من كل اتجاه

ع« بين الحياة واللغة
ّ

زكريا محمد »يتسك

ثقافة وناس  

عــلــى مــعــنــى آخـــر ويـــخـــرج الــشــعــر من 
ــدود المــعــرفــة لــيــصــل مــنــطــقــة الــشــك،  حــ
وهي منطقة يجعلها صاحب »الجواد 
ــدود  ــ ــاز حــ ــتــ ــجــ ــاز أســــــــكــــــــدار«، تــ ــتــ ــجــ يــ
الإجــابــات عــن كــل شــيء، وتــأخــذ اللغة 
إلى حالة اللعب بالأشياء كأنه يؤجل 
الحكمة ولا يقترب منها، فيقول زكريا: 
»ســـوف آتــيــك لاحــقــا يــا خيمة الحكمة 
لأجلس تحتك، لكنني الآن غلام يركل 
الكرة«. يطرح الشاعر أسئلته الشعرية 
بــنــبــرة خــافــتــة ومــتــواضــعــة، مــثــل هــذا 
ــاذا  ــه لا يـــعـــرف »لمــ الـــســـؤال الـــعـــادي أنــ
ــاء فــي الــحــلــم؟«. ورغـــم أننا  يبكي الآبــ
نعلم أن إضافته الشعرية كانت مهمة، 
آخر:  في مكان  نفسه  يقول عن  ولكنه 

أقـــول كلمات  لـــديّ مقتبسات،  »كــل مــا 
ــري«. وهـــــو بــــهــــذا يـــجـــعـــل لــلــشــعــر  ــ ــيـ ــ غـ
مـــنـــطـــقـــتـــه الــــتــــي تـــتـــســـع حـــيـــث تــصــل 
إلــــى عـــلاقـــة الــلــغــة بــالــحــيــاة وتـــجـــاوز 
ــيـــع، حين  الــكــلــمــات والأفــــكــــار والمـــواضـ
بــالــســؤال: »أتــعــرفــون؟ ليس  يخاطبنا 
لــلــشــعــر مـــوضـــوع ولا فـــكـــرة، لــيــس له 
هــدف ولا مــغــزى، هــو فعل تسكّع بين 

تغريد عبد العال

ــا مــحــمــد  ة الـــشـــاعـــر زكــــريــ تــفــتــح قـــــــراء
الــــبــــاب لــلــنــظــر أكــــثــــر  داخـــــــل تــجــربــة 
شــعــريــة طــويــلــة ومـــتـــمـــيّـــزة، خــاضــهــا 
مجموعته  مــنــذ  الفلسطيني  الــشــاعــر 
ــيـــرة« عـــام 1981.  ــى »قــصــائــد أخـ ــ الأولـ
ــل مـــجـــمـــوعـــة جـــــديـــــدة، تــتــضــح  ــ ــــي كـ فـ
الإضــــــافــــــة الـــجـــمـــالـــيـــة لــــعــــالــــم زكــــريــــا 
الشعري الــذي أعلن مبكراً ضجره من 
نتاج الستينيات ونحت طريقا أخرى 
لــه فــي عــالــم الــشــعــر. تــأتــي مجموعته  
الناشر« في  )»دار  الجديدة »زراونـــد« 
ــ  الـــجـــزائـــر  فـــي  مـــيـــم«  ــلـــه، و»دار  الـ رام 
للشاعر  طويلة  علاقة  لتسرد   ،)2020
الشعر، وتقول أشياء  الفلسطيني مع 
أرض  آتٍ من  كثيرة عن تجربة شاعر 
العالم  ليطل من فلسطين على  أخــرى 
بــلــغــة مــخــتــلــفــة. هـــي قــصــائــد تلهمنا 
بالحديث عنها، فندخل بمحبة لقراءة 
عالم شعري بدأه زكريا منذ مجموعته 
ــى بــالــســؤال عـــن جــــدوى الــشــعــر،  ــ الأولـ
حتى قــاده الشعر إلــى غابة »زراونــد« 
ق اللغة 

ّ
الــتــي تــضــمّ كــل تــأمــلاتــه. تتدف

في سرد متقطع لعالم مليء بالأشياء 
في  والأسئلة  والحيوانات  والنباتات 
قــصــائــد مــذيّــلــة بــتــواريــخــهــا، لــكــن لكل 
الـــخـــاص المختلف  تــاريــخــهــا  قــصــيــدة 
الــــــذي يــجــعــلــهــا تـــتـــقـــدم عــــن الأخــــــرى، 

فــيــتــحــرر الـــشـــعـــر مــــن عـــنـــاويـــنـــه ومـــن 
بلحظته  ليكتفي  أيضا  السائد  شكله 
الــزمــنــيــة. هـــذا مـــا فــعــلــه زكـــريـــا محمد 
السابقتين »كشتبان«  يه 

َ
في مجموعت

و»علندى«، حيث يبدو الشعر أحيانا 
مــثــل قــصــة تــخــبــرنــا بــشــيء مـــا، لكنها 
تفاجئنا بغموض ومعنى ما، نلتقطه 
ونــتــأمــلــه ونــتــابــع عــثــورنــا عــلــى شــيء 
ــيــــاء كــثــيــرة  ــر فــــي اتــــجــــاه آخــــــر. أشــ ــ آخـ
تـــحـــدث وأســـئـــلـــة كـــثـــيـــرة تـــمـــر كــأنــهــا 
حـــــــوادث عــــاديــــة فــــي بـــســـاطـــة تــريــدنــا 
مألوفة  هــنــا  الأشــيــاء  نـــرى عمقها.  أن 
وحميمة، »عيب على الألــم أن لا يترك 
وراءه ولـــو خــدشــا صــغــيــراً يــذكــر بــه« 
ــم، يقرّبه  هــكــذا يتحدث زكــريــا عــن الألـ
وهــذه طريقته  عــادي  كإنسان  نحونا 
إعــادة تعريف الأشــيــاء والمفاهيم،  في 
فيصبح الــشــعــر دلــيــلــه لإعــطــاء مــعــانٍ 

أخرى للأشياء في معجم العالم.
فــــي »زراونـــــــــــــد«، نـــحـــن نــــدخــــل مــعــجــم 
زكـــريـــا الــكــبــيــر الــــذي نـــرى فــيــه »الــلــيــل 
قــطــة ألــيــفــة«، والــنــهــار »كــلــبــا شــريــداً«، 
و»الحياة بصلة«، لكن »الموت بصلة« 
أيــضــا. تــتــعــدّد المــعــانــي وتــتــســع حيث 
الأنــا أيضا متعددة. يقول زكريا: »أنا 
تــمــثــال رخــــــام«، ثـــم يـــعـــود مــــرة أخـــرى 
طت بالطباشير« 

ُ
»أنا كلمة خ ويقول: 

ــا صـــف طــويــل مـــن حــبــات القمح  ــ و»أنـ
مــن أجــلــك«. يــبــدأ زكــريــا بــشــيء ليعثر 

ــذه المــنــطــقــة،  ــن هـ ـــغـــة«. ومـ
ّ
الــحــيــاة والـــل

تــطــل »زراونـــــــــد« وهــــي تــحــمــل أســئــلــة 
الــشــعــر فـــي عــلاقــتــه مـــع الـــعـــالـــم، الــتــي 
إلينا  تصل  يجعلها  أن  لزكريا  يحلو 
في  ونستغربها  نعرفها  أخـــرى  بلغة 
الــوقــت نــفــســه، كـــأن يــفــسّــر مــحــبــة الله 
له بقوله: »وضع الله لايكا كبيراً على 

بوستاتي«.
يــربــط زكــريــا بخيطه أشــيــاء لا رابــط 
بينها كما يقول في قصيدة: »الحياة 
ربط بخيط 

ُ
ورقات متفرّقات يجب أن ت

حــتــى لا تــفــلــت مــنــا«، و»الــشــعــر خيط 
لــعــين يــربــط أشـــيـــاء لا رابــــط بــيــنــهــا«، 
وهنا نقع على شعرية ترغب أن تخلق 
تقترب فجأة  ثنائيات غريبة وبعيدة 
كأن  الشعر  خيط  بفضل  بعضها  مــن 

: »البكاء خطأ جيني«.
ً
يقول مثلا

زكريا محمد الآتي من منطقة شعرية 
لا آبـــاء فــيــهــا، قــصــيــدتــه تــحــرّض على 
الـــذهـــاب بــعــيــداً عـــن الـــوصـــف، فــهــو لا 
يكتفي به كما يقول: »الوصف وحده 
لا يــكــفــي، يــجــب أن أذهــــب إلـــى مـــا هو 
أبــعــد مــن الـــوصـــف«، »يــجــب أن أجلب 
م صخرة تفوق الوصف 

ّ
من وسط جهن

وأقعد عليها«. يريد صاحب »قصائد 
رحلة  فــي  المعنى  أن يصطاد  أخــيــرة« 
يكسر فيها أناه، ويتجاوز فيها نفسه 
واثقا أن لا نبوّة في الشعر، فيقول: »كل 
واحد نبي نفسه، مضى زمن اللحوق 

راً 
ّ
والتبوع«.  هنا يصبح زكريا متجذ

ــــذي يــحــب أن يــقــيــم فــيــه،  فـــي المـــكـــان الـ
حيث المعنى الذي يطل بعين مغمضة، 
عينيه  يغمض  أعــمــى  »صــقــر  فالشعر 
كي يــرى«، والحياة أيضا »تبدأ بعين 
الحياة  مقفلة«.  بعين  وتنتهي  مقفلة 
هــنــا كــالــشــعــر، والـــعـــلاقـــة بــيــنــهــمــا قد 
تصبح رديــفــة أحــيــانــا. فــي »زراونــــد«، 
صـــارت الــعــلاقــة مــع الشعر هــي علاقة 
زكريا مع الحياة نفسها، وهو لم يعد 
ـــعـــر منذ 

ّ
قــــــادراً عــلــى الإفــــــلات مـــن الـــش

 ،)2008( الــبــهــت«  »أحــجــار  مجموعته 
كــمــا ذكـــر فـــي مــقــالــه الــشــهــيــر »الــشــعــر 
والـــبـــنـــدورة« عــن عــلاقــتــه بــالــشــعــر من 

خلال تسمية عناوين مجموعاته.
ــه مـــــــن عــــالــــم  ــتــ ــا حــــصــ ــ ــــضــ ــــوت أيــ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
ــقـــرأ عـــلـــى طــريــقــة  ــهـــو يـ »زراونـــــــــــد«، »فـ
لتصبح  المـــوت  فلسفة  تقترب  بــريــل«، 
الــذي يذكره  الطير  حديثا مع الصقر، 
الشاعر أكثر مــن مــرة، فيقول لــه: »ايــه 
يا صقر لا يمكن لك أن تعي موتك في 
أجــســاد الآخـــريـــن«، لــكــن هـــذا الحديث 
أيــضــا يــوحــي بــعــلاقــة الــشــعــر والمـــوت 
ــا، ويـــبـــدو  مـــعـــا، فــالــشــعــر صـــقـــر أيــــضــ
أنهما غير متفاهمين، فسوء الفهم كما 
الأشــيــاء »فكل  يقول زكريا هو منطق 
الأشياء تنهض على سوء فهم«. إنها 
مثل الشعر ومثل الحب الذي يصعب 

تفسيره.
تبدو أسئلة الحب متشابكة مع الشعر 
أيــــضــــا، فـــيـــأتـــي كــمــخــاطــبــة لــلــحــبــيــب 
»اخبطني  للحبيب:  يقول  دائما. وهو 
الــنــواعــيــر«. ولكن  تـــدور  بجناحك كــي 
حــتــى أســئــلــة الــــوجــــود الـــكـــبـــيـــرة، فــإن 
كأن  أليفة  بلغة  تسأل  يجعلها  زكــريــا 
: لماذا وُجد الإنسان 

ً
يسألها الكلب مثلا

تأتي  عرية 
ّ

الش الإجابة  فإن  زكريا؟  يا 
على شكل جواب غير مؤكّد، حين يرد 
يا كيوي  بط 

ّ
أدري بالض عليه: »لست 

لكن لعله وُجد كي يضع أصابعه على 
الثقوب السبعة للقصبة«.

ــر الــــصــــمــــت أيــــضــــا كــــجــــزء مــن  يـــحـــضـ
المــجــمــوعــة، فـــأجـــزاء كــثــيــرة مــن الــســرد 
 هناك حديثا آخر 

ّ
تتحرك بفضله كأن

يطول ولا يقال، فيقول عنه: »الصمت 
يمامة والكلمات فراخها«. يحفر زكريا 
المتشعّبة،  لغته  داخــل  للصمت  أنفاقا 
أشياء  تقول  واحـــدة  أن جملة  فنشعر 
كــثــيــرة وتــتــكــثــف داخــــل جــمــل قصيرة 
نــراهــا تــعــود إلينا فــي مشاهد أخــرى 
فنلتقي مــجــدّداً بالحب والمــوت والألــم 

والشعر .
الحياة واسعة في »زراوند« ويجعلها 
الــشــعــر تـــســـأل أكـــثـــر عـــن نــفــســهــا، في 
الحديث.  تشبه  وبلغة  قريبة  مشاهد 
الشعر من  غــابــة يطل فيها  »زراونــــد« 
اتــجــاه حيث »الــنــص غير منقوط  كــل 

والطريق دوّارة«.

تتضح الإضافة الجمالية

لعالم زكريا الذي أعلن 

مبكراً ضجره من نتاج الستينات

يتحدث زكريا 

عن الألم، 

به نحونا 
ّ
يقر

كإنسان 

عادي وهذه 

طريقته 

في إعادة 

تعريف الأشياء 

والمفاهيم 

)أحمد عوده(
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بيرنت أولوف أندرسون  )*(

ترجمة سمير طاهر

أرعــاهــا بحنان.  أمتلك بضع رسائل 
ــرة، لـــكـــنـــهـــا تــمــتــدّ  ــيــ ــثــ ــي لـــيـــســـت كــ ــ هـ
عــلــى فـــتـــرة عــشــريــن عـــامـــا. والمـــرســـل 
هـــو الــشــاعــر ســتــيــغ خـــوديـــن. تحمل 
الـــرســـالـــة الأولــــــى تـــأريـــخـــا مـــن شهر 
 1971 )أكــــــتــــــوبــــــر(  الأول  تــــشــــريــــن 
الــطــرق  فــي  ها هــكــذا: »أخـــي 

ّ
ويستهل

الأشد عسراً«.
ــة والـــعـــشـــريـــن مــن  ــثـ ــالـ ــثـ ــنـــت فــــي الـ كـ
عمري، أشتغل في مصنع الحديد في 
مع  أسكن  أزال  ولا  ساندفيكن،  بلدة 
، ووقتها كتبت أولى قصائدي  والدَيَّ
أقــف عند  صاصات ورق وأنــا 

ُ
على ق

الماكينة التي تسحج شرائط الفولاذ، 
وقـــامـــت خــطــيــبــتــي بــطــبــاعــتــهــا على 
ــة الــطــابــعــة خــاصــتــهــا. وتــصــادف  الآلـ
زوج  الـــذي سيصبح  الــرجــل  رأى  أن 
 مثقفا 

ً
ــامـــلا ــان عـ ــي، والــــــذي كــ ــدتــ والــ

ــه، كــتــابــاتــي  ــ فـــي مــصــنــع الــحــديــد ذاتـ
الخرقاء تلك، وأقنعني بأن أرافقه الى 
لأستمع  الــعــامــة  ســانــدفــيــكــن  مكتبة 

الى شاعر حقيقي من استوكهولم. 
ألــــقــــى الـــشـــاعـــر بـــعـــضـــا مــــن قــصــائــد 
ــة  ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ــة »الـ ــ ــريــ ــ ــعــ ــ ــشــ ــ ــه الــ ــ ــتـ ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــــجـ مـ
الــواضــحــة«، وكـــان ذلــك أول لــقــاء لي 
بالشاعر ستيغ خودين. كنت مرتبكا 
لــه احتراما   

ّ
أكـــن ومـــتـــردداً، فقد كنت 

ــراً. لــكــنــه تـــحـــدث مـــعـــي بــلــطــف،  ــيـ ــبـ كـ
وأخذ معه قصائدي السبع الى بيته 
فــي اســتــوكــهــولــم وأجــابــنــي بــرســالــة 

مشجّعة:
الــى  قـــصـــائـــدك  تـــرســـل  أن  يــجــب   ...«
ــــلات لـــكـــي تــخــتــبــر  ــجــ ــ الـــصـــحـــف والمــ
المـــكـــان الـــــذي تــقــف فـــيـــه. ســيــعــيــدون 
إليك القصائد )لن ينشروها(، ولكن 
فــي كــل مــرة ستشد المهر الــى العربة 
– وبعدها ستتحسّن. وشيئا فشيئا 

ستحدث ثغرات في مقاومتهم لك«.
فعلت كما قال وأرسلت قصائدي الى 
المعادن،  نقابية: عمال  ثــلاث مجلات 
البناء.  وعمال  الحكوميون  والعمال 
ــال إنــهــم  ــم أن ســتــيــغ خـــوديـــن قــ ــ ورغـ
ما  أن  إلا  قــصــائــدي،  إلـــيّ  سيعيدون 
النقابية  المــجــلات   كــل 

ّ
أن حــصــل هــو 

الــــثــــلاث قــــد اشــــتــــرت قـــصـــائـــد مــنــي! 
ثلاثتها! المشكلة أنها جميعا اشترت 
ــنــــت مــجــبــراً  ــد نـــفـــســـهـــا. وكــ ــائـ ــقـــصـ الـ
عــلــى الاتـــصـــال بــالأقــســام الــثــقــافــيــة - 
الــتــي كـــان لــهــا وجـــود فــي الصحافة 
النقابية في ذلك الوقت - والاعتراف 
بخطئي، والإقرار لهم بأنني مبتدئ. 
 المحررين كانوا في غاية اللطف 

ّ
إلا أن

مع عامل مصنع الحديد ذي الثلاثة 
ــا مــــن ســانــدفــيــكــن،  ــامـ والـــعـــشـــريـــن عـ
قــصــيــدة بحيث  كــل  وأعـــدنـــا تسمية 
إنها تدعى باسم مختلف في المجلات 
الثلاث. كانت هذه هي بداية حياتي 
كأديب. وكان الشاعر ستيغ خودين 

هو الذي دفعني الى أن أجرؤ.
آخــر رسائله مــؤرّخــة فــي 12 تشرين 
بــعــد  أي   ،1992 )نـــوفـــمـــبـــر(  الـــثـــانـــي 
أكــثــر مـــن 20 ســنــة مـــن تــلــك الـــذكـــرى. 
كـــنـــت وقـــتـــهـــا قــــد تـــرسّـــخـــت كــكــاتــب 
متفرغ وأصدرت مجموعات شعرية 
وروايــــــــــــات، وصـــــــار الـــشـــاعـــر ســتــيــغ 
في  الأعلى.  ومثلي  خودين صديقي 
ذلــك الــوقــت، علم ستيغ بأنه مصاب 

بسرطان الرئة فكتب إليّ:
»رغــم أن هــذا الــســرطــان اللعين الــذي 
كــنــت أســحــبــه فـــي دخـــــان الــســجــائــر 
يـــقـــول بـــأنـــه يــقــف ســاكــنــا فـــي صــور 
الأشعة، إلا أنــي أعتقد على كل حال 
. مـــن المــمــكــن 

ً
ــســي يـــــزداد ثـــقـــلا

ّ
أن تــنــف

الجميل  الطقس  يــكــون هــذا خطأ  أن 
الثاني )نوفمبر(، حيث في  لتشرين 
ــاديّ مــع مطر  ــاديٌّ فــي رمـ الــخــارج رمـ
وطـــقـــس يـــذكّـــر بــقــرحــة المـــعـــدة، وفــي 

الداخل لا عزف لأية موسيقى«.
بالبريد  أشــهــر، وصــلــت  بعد بضعة 
مــجــمــوعــتــه »كـــتـــاب الــطــب الــشــعــبــي، 
ـــعـــة بـــإهـــدائـــه. 

ّ
ــــزول« مـــوق ــنــ ــ ــلــــة الــ رحــ

ــا بــــثــــلاثــــة أســـــابـــــيـــــع، جــــاء  ــ ــدهـ ــ ــعـ ــ وبـ

خــبــر وفـــاتـــه، فــحــضــرت تشييعه في 
استوكهولم وأنا أحس كما لو أنني 
كــنــت أدفـــن أبـــي لــلــمــرة الــثــانــيــة. يظن 
كــثــيــرون أن مــجــمــوعــتــه »قــطــعــة من 
لــكــنــه  الأول.  إصــــــــداره  هــــي  ســــخــــام« 
ــدر قــبــلــهــا مــجــمــوعــتــين:  ــ ــان قـــد أصـ كــ
»الــســائــر فــي نــومــه« )1945( و»عِــظــة 
الصيف« )1947(، وكلتاهما شديدتا 
الــتــأثــر بــالــحــداثــيــين الــســويــديــين من 
أديــث سودرغران  أصل فنلندي مثل 
ــيـــــوس وغــــــونــــــار  ــتـــــونـــ ــكـــ وإلمـــــــيـــــــر ديـــ
ــكـــن مــجــمــوعــة »قــطــعــة  بـــيـــورلـــين. ولـ
مــن ســخــام« الــتــي صـــدرت عــام 1949 
هــي التي لفتت الأنــظــار، عــن جــدارة، 
العمّالي.  الشاعر  إلى ستيغ خودين 
متفاجئين  البلاد  اد 

ّ
نق استيقظ  فقد 

ــيــــدة  ــقــــصــ وهــــــــم يــــــــــرون ظــــــاهــــــرة »الــ
ــاة جـــديـــدة  ــيـ الـــعـــمـــالـــيـــة« تــكــتــســب حـ
انتهت.  أنــهــا  كــثــيــرون  حسب  بعدما 
وهذه المرة، لم يكن الأمر مجرد تكرار 
الغنائي  )كالشعر  القديمة  للنماذج 
ــمّــــال الـــفـــحـــم، أو  ــانـــســـي عــــن عــ الـــرومـ
الشعر المــثــالــي المــــوزون الـــذي تـــردّده 
ــرات الـــشـــعـــبـــيـــة(، فـــصـــدور  ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
تــلــك المــجــمــوعــة أشــعــل المــواجــهــة بين 
قـــراء الــشــعــر الــغــنــائــي ولــغــة خــوديــن 
الــحــديــثــة، فــهــي لــغــة تــتــلألأ وتــطــلــق 
الـــــشـــــرر بـــــوضـــــوح وتــــركــــيــــز كـــأنـــهـــا 
عمليات مصنع الحديد وآلاته. ورأى 
هـــؤلاء الـــقـــراء، فــي الــوقــت نــفــســه، في 
شعر خــوديــن شغفا وواقعية لاذعــة 
ــم تــخــتــطــفــهــا ســــوداويــــة مــــا. يمكن  لـ
ق 

ّ
الــقــول بـــأن ســتــيــغ خــوديــن قــد حق

فــــي مــجــمــوعــة »قـــطـــعـــة مــــن ســـخـــام« 
أول تصوير شعري لعمال الصناعة 
الحديثة. فقد أتاح لهم أن يقتحموا، 
العمل  وبثياب  ومعروقين  متسخين 
فحسب، الصالونات الأدبية الزاهية. 
وعندها فقط، تبيّن سكان ساندفيكن 
أنـــهـــم كـــانـــوا يـــربّـــون فـــي أحــضــانــهــم 

شاعراً عماليا. 
ــــى درجــــة  ــسّــــي إلــ خــــوديــــن شــــاعــــر حــ
كبيرة. تجد طعم ورائحة ساندفيكن 
حاضريْن على الدوام في شعره. كما 
ه شاعر غنائي فريد في موضوعَي 

ّ
أن

النقد  كــان  وطــالمــا  والطبيعة.  الــحــب 
الاجتماعي وقضايا البيئة مواضيع 
متكررة في أدبه. وأثناء توليه تحرير 
ــال صــنــاعــة  ــ ــمـ ــ المـــجـــلـــة الـــنـــقـــابـــيـــة »عـ
التي  الــغــابــات«، كــان يشحذ الحجج 
لا تــــــزال صـــالـــحـــة حـــتـــى الــــيــــوم. لــقــد 
وإبداعية  فكرية  يمتلك مساحة  كان 

أوسع مما لدى غالبية الشعراء. 
مــثــل كـــل الـــشـــبـــان المــســتــخــدَمــين في 
ــــدأ ســتــيــغ يــعــمــل فــي  ســـانـــدفـــيـــكـــن، بـ
انتهاء  بــعــد  الكبير  الــحــديــد  مصنع 
ــذا فــي بــدايــة  ــان هـ يــومــه المـــدرســـي. كـ
ــيــــات. كـــــــان اخــــتــــيــــار هــــذا  ــنــ ــيــ ــثــــلاثــ الــ
، إذ مـــن حــيــث المــبــدأ 

ً
الــطــريــق ســـهـــلا

لــم يكن ثمة اخــتــيــار آخـــر. فــأن تنشأ 
فــي أســـرة عــمّــالــيــة تعمل فــي مصنع 
ــتــــرث أيــضــا  ــدة، يـــعـــنـــي أنــــــك ســ ــلــ ــبــ الــ
ــــذي هـــو مستقبل  الـ ــذا المــســتــقــبــل،  هــ
ــائــــك. فــكــان  ــاقــــك وأقــــربــ جـــيـــرانـــك ورفــ
ن التجارب 

ّ
شاعر المستقبل هذا يخز

مة في 
ّ

المسخ الأقسام  تلك  في  المهمة 
مــصــنــع الــحــديــد، ويــعــمــل طــــوال تلك 
الــفــتــرة الــطــويــلــة – ســبــع ســـنـــوات – 
الأنابيب. وشيئا فشيئا،  في مصنع 
كانت الحاجة إلى كتابة الشعر تؤكد 
نــفــســهــا. مــن المــؤكــد أن تــلــك الــحــاجــة 
كــانــت، إلــى درجـــة كــبــيــرة، هــروبــا من 

الواقع القاسي. 
قد تكون الأحـــداث المهمة في مرحلة 
المـــراهـــقـــة لمــعــظــم الــــنــــاس هــــي الــحــب 
أو ما شابه، لكن  أو أول رحلة  الأول 
ــــى ســتــيــغ خــــوديــــن كـــان  بــالــنــســبــة إلـ
حدثه المهم لقطة من حياته اليومية، 
كــان قد  لقطة مختلفة ومميزة جــداً. 
تحدّث في أكثر من مناسبة عن اليوم 
ــه فــيــه إلــــى زمـــيـــل الــعــمــل  ــوجّـ الـــــذي تـ
الأكـــبـــر ســنــا والــــواقــــف عــنــد مــاكــيــنــة 
ــــب وســـــألـــــه الــــســــؤال  ــيـ ــ ــابـ ــ ــنــــع الأنـ صــ
العمل؟ كان  يــجــري  الــروتــيــنــي: كيف 
لكن  عــاديــة،  سؤاله في جملة يومية 

ستيغ،  حــتــى  ولا  قــاســيــة،  تعليقات 
ولذا آثر الصمت.

ــي،  ــاســ ــيــ ــســ ــن خـــــــــلال الـــــنـــــشـــــاط الــ ــ ــ مـ
والــــــــــدورات الــــدراســــيــــة فــــي المـــدرســـة 
العليا الشعبية، انفصل عن موروثه 
الذي كان يطبع كينونة  الاجتماعي 
ــالـــي  ــمـ ــعـ ــي المــــجــــتــــمــــع الـ ــ الــــجــــمــــيــــع فــ
وقــــتــــذاك، وربـــمـــا الـــيـــوم أيـــضـــا. وفــي 
استوكهولم  إلــى  انتقل   ،1943 سنة 

وظل يعيش فيها بقية حياته.
عندما جاء إلى العاصمة، باع الكثير 
من القصائد والمقالات إلى الصحافة 
البريد،  فــي  موظفا  وعــمــل  النقابية، 
ــة، قــبــل أن يــبــدأ  ــ  فـــي ورشــ

ً
ثـــم عـــامـــلا

ظــهــوره الأدبــــي فــي الــنــهــايــة. عندما 
ظهرت مجموعة »قطعة من سخام« 
سنة 1949، كان ستيغ خودين يخلق 
 جـــديـــداً تــمــامــا مـــن الــقــصــيــدة 

ً
شـــكـــلا

ــــاولات الــنــقــاد  ــــحـ الـــعـــمـــالـــيـــة، رغـــــم مـ
يعثروا في شعره  أن  البورجوازيين 
على آثار للشاعر الأميركي إدغار لي 
مراثيه  في   )1950  –  1868( ماسترز 
الــتــي ضــمــتــهــا مجموعته  المــتــخــيّــلــة 
المعروفة »أنطولوجيا نهر سبون«. 

ــــ  لــك أن تشك فــي أن ستيغ خــوديــن 
بفضل مجموعته »قطعة من سخام« 
بع الطريق الممهد 

ّ
ــــ قد وجد لغته وات

المجموعة  ولكن  مستريحة،  بسرعة 
التي تلتها، »الزيارة الليلية«، كانت 
لم  فهي  سبقها.  عمّا  كثيراً  مختلفة 
تبد، بأي شكل من الأشكال، كاعتذار 
ــــي عــقــد  ــك الــــــذيــــــن، فــ ــ ــئــ ــ ــ ــه لأول ــدمــ ــقــ يــ
مجرد  »كتب  أنــه  رأوا  الأربعينيات، 

ــاجٍ عـــن مــصــنــع الـــحـــديـــد«، وإنــمــا  ــ أهــ
ــــ بمثابة خشيةٍ من  ــــ بــالأحــرى  بــدت 
أن تتم موضعته في خانة سياسية 
من  مستخدَما«  »شــاعــراً  منه  تجعل 
لــقــد أراد أن يــكــون  الــثــانــيــة.  الـــدرجـــة 
ــــدلًا من  حـــراً تــمــامــا فـــي شــعــريــتــه. وبـ
قـــرقـــعـــة مــصــنــع الـــحـــديـــد وســـخـــامـــه، 
الليلية«  »الـــزيـــارة  مــجــمــوعــة  أبــــرزت 
هو  ومنطلقه،  الآن،  الأعــلــى  مثله   

ّ
أن

جدته. إنه يصفها بـ »التقية، الوثنية، 
الكلام  بأساليب  الممتلئة  المستقيمة، 
جدته  كــانــت  الشعبية«.  والمــعــتــقــدات 
ــه،  بـــالـــتـــأكـــيـــد تـــعـــنـــي الـــكـــثـــيـــر جــــــداً لـ
وقـــد مــنــحــهــا مــكــانــا خــاصــا فـــي آخــر 
ــا. »جـــرى  ــدرهـ مــجــمــوعــة شــعــريــة أصـ
الــى الحياة على  افتتاحي وإدخــالــي 

يد جدتي« يقول.
أخريين،  شعريتين  مجموعتين  بعد 
 بــعــضــهــم أن هــذا 

ّ
ــن صــمــت ســتــيــغ. ظـ

الــصــمــت ســيــدوم إلـــى الأبــــد. صحيح 
ومقدمات  صحافية،  مـــوادّ  كتب  أنــه 
وأشـــيـــاء أخــــرى، لــكــن الــشــعــر اختفى 
الصمت.  مــن  سنة   11 كــانــت  تقريبا. 
تحدّث في مقال له عن مشكلة إدمانه 
لكنه في ما بعد تخلص من  الخمر. 
التعلق بالخمر. ثم أخبرني بأنه يرى 
الــحــور  الــشــعــريــة »خــيــمــة  مجموعته 
الرجراج« الصادرة عام 1959 بمثابة 
ــــدود، فــكــيــف ســيــواصــل  ــــسـ طـــريـــق مـ
لغة ومنصة لمجموعات  ويعثر على 

شعرية قادمة؟
ــداً. فــي  ــ ــ ــــودة مــقــنــعــة جـ ــعـ ــ وجــــــــاءت الـ
الــثــانــي مــع مجموعته »هــل  نــجــاحــه 
الصادرة  م؟« 

َ
العَل مع  مشاكل  عندكم 

سنة 1970 يعلن، ومن البداية، رؤيته 
في  تأتيه مثل صــوت  التي  الجديدة 

مقبرة:
دُما 

ُ
ق »كــل مــا عليك فعله هــو المضي 

باستقامة
دُما باستقامة ثم إلى اليسار 

ُ
امض ق

نحو القلب
وتجاهَل الطيور،

فلا أحد يقدر أن يفسر كلامها.
موضوعك هو الناس،

مِن عِندهم ستأتي بالكلمات،
وعندئذ ستكون حاضراً«.

كــان الأمــر كــأن ستيغ، وبعد كــل تلك 
ــنـــين، قــــد وصـــــل الـــــى يـــقـــين بــأنــه  الـــسـ
ينتمي ــــ برغم كــل شــيء ــــ إلــى أجــواء 
ســخــام«،  مــن  »قطعة  مجموعته  لغة 
ــنــــاس  ـــمـــة والــ

َّ
ــقــــوف المـــســـخ ــــين الــــســ بـ

ـــ ذلــك  ـــ الـــعـــاديـــين. إنـــه ـــــ فـــي الــحــقــيــقــة ـ
المــرء على  قــدرة  القديم بعدم  الإدراك 
الــهــروب مــن أصــلــه، فهو المــكــان الــذي 

تختزن فيه لغته.
فقط فــي هــذه المجموعة )هــل عندكم 
م؟(، يعود إلى المصنع 

َ
مشاكل مع العَل

وإلى قصيدة البورتريت. وبعد ثلاث 
ــنــــوات، تـــصـــدر مــجــمــوعــتــه »طــعــم  ســ
الحياة القوي« التي أعاد فيها كتابة 
تجربته  مــن  انطلاقا  الــرتــابــة  مفهوم 
الــــخــــاصــــة. فــــي مــجــمــوعــتــه الأخـــــرى 
الــتــوضــيــحــي«، تكون  الــحــائــط  »ورق 
الشخصية المحورية لإحدى قصائده 
هي شخصية حــدّاد مصهر الحديد. 
ــلـــحـــاء«  ــل الـ ــ ــائـ ــ وفـــــي مـــجـــمـــوعـــة »رسـ
ــائــــل الــــتــــي كــانــت  )نـــســـبـــة إلـــــى الــــرســ
كتب على لحاء الشجر في العصور 

ُ
ت

 ،1988 عــــــام  الــــــصــــــادرة  الــــوســــطــــى( 
ــلــة 

ّ
تـــضـــيء قــصــائــد الـــبـــورتـــريـــت مــكــل

تجربة الشاعر العجوز، الذي تتعمق 
جاذبيته وحــضــوره يــومــا بعد يــوم. 
وبدا كأن الشاعر قد وصل أخيراً إلى 

بيته.
الرئة  توفي ستيغ خودين بسرطان 
ـــن فـــي اســتــوكــهــولــم.  ــ ــام 1993 ودُفـ عــ
ــبـــت هـــــذه الــكــلــمــات  ــتِـ وعـــلـــى قـــبـــره كُـ

المقتبسة من شعره:
ــعــجِــز 

ُ
ــــن خـــــلال وصـــفـــنـــا لـــلـــحـــب، ن »مـ

 .»
َ

الخوف

)*( بيرنت أولوف أندرسون: كاتب روائي 
ومسرحي وشاعر سويدي.

ــــاس«  ــــة فــــي مـــجـــلـــة »كــ ــــشــــرت المــــقــــال
ُ
ـــــــــــــ ن

السويدية

 النقد الاجتماعي وقضايا البيئة 

رة في أدبه
ّ
مواضيع متكر

اه من زميله هذه المرة 
ّ
الــرد الــذي تلق

إليه حاسما، وسيظل  بالنسبة  كــان 
حاسما لبقية حياته: »اسمع، ستيغ، 
ــان خــمــســا  ــكــ لـــقـــد وقـــفـــت فــــي هـــــذا المــ
ــواد  ــع المــــ ــة وأنـــــــا أضــــ ــنـ وعــــشــــريــــن سـ
الفتحة،  هذه  في  للأنابيب  عة 

ِّ
المصن

لقد  أبـــــداً!«.  الفتحة  هـــذه  تمتلئ  ولا 
فبتلك  بالرسالة.  العمل  زميل  صرخ 
كــان يصف مستقبل ستيغ  الكلمات 
فــي مــصــنــع الــحــديــد. كــانــت تــلــك هي 
ــرّر فــيــهــا أن يصير  ــ الــلــحــظــة الـــتـــي قـ
ــدأ »يـــتـــمـــرن عـــلـــى الــســلــم  ــ شــــاعــــراً وبــ
المــوســيــقــي« عــلــى حـــدّ تــعــبــيــره. لكنه 

لم يجرؤ أبداً على أن يخبر أحداً من 
محيطه بأنه يكتب الشعر. لم يرغب 
لــآخــريــن مختلفا، غريب  يــبــدو  بــأن 

الأطوار.
وصف ستيغ وضعه العاطفي كعامل 
شــــاب بــقــولــه: »الــكــثــيــر مـــن الــخــوف، 
شيء من الغضب الأعمى وقدر هائل 
ع النقد الذي 

ّ
من المثالية«. وكان يتوق

يمكن أن يــنــالــه مــن زمـــلاء الــعــمــل لو 
اتحاد  في  ونشاطه  بالتزامه  علموا 
ــراكـــي الــديــمــقــراطــي  ــتـ الــشــبــيــبــة الاشـ
والاتحاد الدراسي العمالي، إذ كانوا 
: »الــبــعــض 

ً
ســيــعــلــقــون بــالــقــول مـــثـــلا

يعمل!«.  لكي لا  كــان  أي شــيء  يفعل 
يــتــأثــر بهكذا  لا  أن  يــمــكــنــه  أحـــد  ولا 

ثقافة العالم

د طريقاً جديداً
ّ

ستيغ خودين... الشاعر الذي مه

لغة خودين 

الحديثة تتلألأ 

طلق 
ُ

وت

الشرر 

بوضوح 

ها 
ّ
وتركيز كأن

عمليات 

مصنع 

الحديد وآلاته

سارة سليم

يــقــول صــمــويــل جــونــســون: »الــشــعــر هـــو فـــن جــمــع المتعة 
ــــد« آخــر  بــالــحــقــيــقــة... وهـــذا مــا تــدركــه عــنــدمــا تــقــرأ »زراونــ
إصدارات الشاعر الفلسطيني زكريا محمد. ففي ما كتبه 
المتعة الشعرية والجمال المخبوء كما وصف شيللي: »مهمة 
الشعر أن يرفع النقاب عن الجمال المخبوء ويعيد صياغة 
رؤيــتــنــا لــلــجــمــالــيــات«. المــاحــظ فــي قــصــائــد زكــريــا محمد 
الذي أخذ حيزاً  بالمكان بطبيعته، طيوره، وبشره  احتفاؤه 
كبيراً مما كتبه في محاولة منه لاستنطاق كل شيء بلحظة 
شعرية، إذ أن ارتباطه بالمكان واستخدامه له كأننا به مارد 
عن  العادية  التعابير  عجزت  مــا  كــل  بالكلمات  يستحضر 
استيعابه ومحاولة فهمه، والوصول إلى كنهه. ألم يقل كارل 
ساندبرغ إنّ »الشعر حقيبة التذكارات غير المرئية«. ناحظ 
كــذلــك اســتــخــدامــه الــعــديــد مــن الــطــيــور الــتــي تــحــمــل رمــزيــة 
خاصة كطيور النحام التي قال عنها: »طيور النحام، تشرح 
في الحقيقة درساً على السماء فوق رؤوسنا )...( فهو حين 
يشرح لك مسألة يشرحها بجسده«. كما أنه وصف طائر 
ق 

ّ
أبي الحناء بأنه يطير كأنه يصلي. إنه خيال الشاعر الخا

الــذي يــرى الأشياء لا نقل على غير حقيقتها، وإنما على 
القراءة  التي لا يمكن أحياناً لبعضنا فهمها من  حقيقتها 
الأولى كأننا به نبي لا شاعر. وسأستعير من ابن خلدون 
قوله: »الشعراء أنبياء«. عندما تقرأ له تشعر أنه جمع الذي 
لا يجمع وقال الذي لا يقال إلا شعراً، وهو القائل في كتابه 
هذا: »الشعر خيط لعين يربط أشياء لا رابط بينها«. كما أن 
تجسيد صورة الموت كان حاضراً كثيراً، كأن هاجس الموت 
هو الضوء الذي يستنير به الشاعر داخله ليعي فكرته بما 
أنّ »الإنسان هو الكائن الوحيد  يتجاوزها، فهو الذي كتب 
الــذي نجح في أن يعي المـــوت«. في إحــدى القصائد، يطرح 
الإنسان  تتناول ماهية وجــود  التي  الوجودية  أحد الأسئلة 
على هذه الأرض، لكن هذه المرة مَن طرح السؤال على زكريا 
محمد هو كلبه كيوي الذي قال في القصيدة المكتوبة عام 
تتناول في  مــات قبل شهر من كتابتها. أسئلة  إنــه   2017
الــتــي وصفها مرة  ــروح  ــ المـــوت، والــحــيــاة وال مجملها فــكــرة 
الحب  بأنها حفنة من طــين.  أخــرى  المقفلة ومــرة  بالحنفية 
حــاضــر فــي مــا كتبه زكــريــا وعــلــى طريقته الــخــاصــة، فهو 
أن يجعلك تقف مشدوهاً  إلا  اللغة بشكل لا يمكن  يعجن 
ــــى زكـــريـــا مــحــمــد حــدث  ومــســتــمــتــعــاً، فــالــحــب بــالــنــســبــة إل

استثنائيّ. كـــرّر اســم نسرين أكــثــر مــن مــرة فــي مــا كتب، 
الله نسرين شعباً   أم وطناً مستلباً: »ليجعل 

ً
أكانت حبيبة

تحت الاحــتــال«. قال أيضاً إن »الحب عــادة قبيحة ينبغي 
تركها تمضي با مظلة تحت المطر«. وهنا يحاول أن يقول 
إن الحب جزء لا يتجزأ من الإنسان لكنه رديف للألم، فهو 
بالنسبة إليه ليس أكثر من عادة سيئة يحاول أن يتخلص 

منها. 
الشعر ليس كمثله شــيء، فهو لا يُفهم من القراءة الأولــى، 
زكريا محمد،  كتبه  ما  في  تكمن جماليته، وخاصة  وهنا 
د معانيَ جديدة وفهماً مختلفاً 

ّ
فتكرار القراءة غالباً ما يول

عن المرات السابقة. يحاول الشاعر أيضاً أن يقول إن الزمن 
يغير الناس، جراحهم وحتى آمالهم، فالزمن لا حبيب ولا 
صاحب له، وحده الشعر يداوي الجراح: »ليس للزمن أحبة، 
فأنا مرغم أن أكون حبيب الذين مضوا. حبيب شظاياهم«. 
لموريش ساتشي  مقولة  تحديداً  الباب  هــذا  في  يحضرني 
لــه: »لا  تنطبق على الشعر ومــا أراد زكريا محمد أن يلمح 
ينقذ  أن  يمكن  ولــكــنــه  الــســرطــان،  عـــاج  الــشــعــر  يستطيع 
حياتك حتى تموت«. كتب زكريا الشعر بكل ما تحمله اللغة 
العربية. وعن عاقته به، التي ما ينفكّ يذكرها مراراً وتكراراً، 
فيحاول من خالها أن يقول إنه لولا الشعر، لما كان زكريا 
محمد الذي نعرف: »وكان الشعر آفتي«. كان الشعر بالفعل 
أن يتصالح مــع هذا  الــتــي حـــاول مــن خالها  الجميلة  آفــتــه 

الزمن ويورّط قارئه هو الآخر في هذه المصالحة الجميلة:

»الشعر هو محاولة ما للتراضي مع الزمن«.
أنّ  أو  التعبير عنه  مــرات عندما نقرأ ما يبهرنا نعجز عن 
مع  الروحية  الخلوة  تلك  في  عنا  بعيداً  أحياناً  تذهب  اللغة 
الشعر. لذا قد نقصر في ما نكتبه عن الشعر بصفة عامة 
وعن زكريا محمد بصفة خاصة، هذا الشاعر الفلسطيني 
كل  في  الحياة...  وتحب  وتقرأ  تحلم  يجعلك  الــذي  الجميل 

قصائد »زراوند«، أنت تعيد تفصيل أحامك وتجديدها.
لــم يساعد على  نــيــرودا: »مــا هــو الشعر إن  ألــم يقل بابلو 
الأحـــــام؟«. ديــــوان »زراونـــــد« هــو وقــفــة تأملية للحياة من 
وجهة نظر زكريا محمد الذي استطاع من خاله أن يخرج 
ــراه هو  عــن الــســائــد ويــتــمــاهــى مــع نــفــســه. فــفــي قــصــائــده نـ
عنا  تعبر  أو  تعبر عن حالة  قد  متعددة،  بأشكال وصــور 
في قصيدة،  اليوم  أنفسنا  نجد  قد  كقراء محتملين،  نحن 
وغداً في أخرى، فهذا هو الشعر، الفن الذي يقرّبنا منا، وهذا 
بالكلمات  الــذي رســم  الشاعر والإنــســان  هو زكريا محمد 
 فيه كل شيء مقسم بميزان، عالماً استطاع أن 

ً
عالماً جميا

ث له انطاقاً من الواقع البائس الذي أبى الشاعر داخله 
ّ
يؤث

 للعيش.
ً
إلا أن يجمّله كي يصبح آها

»زراوند« هو نظرة مختلفة عن عالم الآن، هو نظرة إلى عالم 
أراد زكريا محمد أن يكتب عنه قصائد متفرقة، لكل منها 
حكاية تروي النزر اليسير من ذاكرته التي لا شك ما زال 
الشاعر  رؤيــة  تختصر  بجملة  أختم  لتقوله.  الكثير  لديها 
للحياة ورؤيته للشعر الذي يتجاوز فكرة المــوت: »جسدي 

حقيبة التذكارات غير المرئية
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المنتدى الدولي:

عن العلمانية... افتراضياً

يدعو »المنتدى الدولي 
للحوار المسؤول«، غداً 

الأربعاء، إلى حضور ندوة 
فكرية رقمية بعنوان »حوار 

منهجي في العلمانية« 
عبر تطبيق »زوم«. 

يندرج الموعد في سياق 
أنشطة »معهد المعارف 

الحكمية للدراسات الدينية 
والفلسفية«، ويشارك فيه 
الأكاديميان حسين رحّال 

)الصورة( ويوسف حمادي. 
يتحدّث الأول عن »تجاوز 

ثنائية العلماني الديني في 
الاجتماع العربي الإسلامي«، 

فيما يتطرّق الثاني إلى 
»العلمانية كبراديغم«. 

ى عدي الموسوي مهمّة 
ّ
ويتول

إدارة الندوة.

ندوة »حوار منهجي في العلمانية«: 
غداً الأبعاء ــ الساعة الرابعة 

والنصف بعد الظهر ــ تطبيق »زوم«. 
)رقم النشاط: 82304390836 ــ 

رمز المرور: 962491(. للاستعلام: 
76/549219

»سمراء البادية«

نجمة الحمرا

في الثالث من تشرين الأوّل 
)أكتوبر( المقبل، يخصّ 

»مترو المدينة« )الحمرا ــ 
بيروت( سميرة توفيق )1935 

ــ الصورة( بحفلة جديدة 
من عرض »فارس ونجود«، 

المستوحى من اسم المسلسل 
اللبناني المعروف الذي أدّت 

الفنانة اللبنانية بطولته في 
عام 1974. في هذه الحفلة، 

تؤدي المغنية اللبنانية الشابة 
روزيت بركيل )الصورة( 

مختارات من أغنيات »سمراء 
البادية«، على أن ترافقها فرقة 

رة مؤلفة من 
ّ
موسيقية مصغ

العازفين: ضياء حمزة )كيبورد 
وأكورديون(، أحمد الخطيب 

)إيقاع(، مازن ملاعب )إيقاع(، 
فرح قدّور )بزق( وجورج 

الشيخ )ناي(.

حفلة »فارس ونجود«: السبت 3 
تشرين الأوّل ــ الساعة التاسعة 

والنصف مساءً ــ »مترو المدينة« 
)الحمرا ــ بيروت(. للاستعلام: 

76/309363

اتفاقية العار:

أسرلة السينما العربية؟

لم تمض أيام قليلة على 
توقيع اتفاقية التطبيع بين 

الإمارات و»إسرائيل« في البيت 
الأبيض، حتى بدأت أبو ظبي 

الإعلان عن أشكال جديدة 
للعلاقات مع الكيان المحتل. 

لت في إبرام 
ّ
آخر الخطوات تمث

اتفاقية »تاريخية« بين »لجنة 
أبو ظبي للأفلام« و»صندوق 

السينما الإسرائيلي« لـ 
»تعزيز التعاون في صناعة 

السينما والتلفزيون... وتعزيز 
ثقافة التسامح«! تتضمّن 

الاتفاقية تقديم برامج تدريبية 
اع الأفلام في 

ّ
وتطويرية لصن

الإمارات و»إسرائيل«. وبموجب 
الاتفاقية، سيعمد الجانبان إلى 
»بناء تعاون ثقافي في صناعة 

المحتوى«، كما اتفقا على 
أربع مبادرات رئيسَة، بينها 

إقامة ورش عمل في التدريب 
 عن التخطيط 

ً
م، فضلا

ّ
والتعل

لإقامة مهرجان سينمائي 
إقليمي سنوي يقام بالتناوب 

بين الإمارات و»إسرائيل« 
وغيرهما.

بعد مرور عشر سنوات على نشر »لا 
شيء أكثر من هذا الثلج«، صدرت 

المجموعة الشعرية الجديدة للشاعر 
والمترجم اللبناني إسكندر حبش 

)الصورة( بعنوان »إقامة في غبار« )دار 
خطوط وظلال/ الأردن(. تضمّ المجموعة 

خمسين قصيدة جديدة كتبها حبش 
خلال السنوات الأربع الماضية التي 

غادر فيها بيروت وأقام خارجها. إلى 
جانب القصائد الجديدة، هناك عشر 

شرت في دواوين سابقة 
ُ
قصائد ن

للشاعر. الإقامة خارج بيروت، تنعكس 
بأشكال عدّة على قصائد حبش التي 

تتضمّن تساؤلات حول المدينة والإقامة 
خارجها، بدءاً من العنوان »إقامة في 

غبار«. هناك ثيمات مألوفة لدى الشاعر 
سبق أن تناولها في أعمال سابقة، 

أبرزها التساؤل حول الموت والاندثار 

والغياب. ثمّة مساحة ضئيلة للحب في 
بعض القصائد، ويبتعد فيها حبش 

عن الغنائية التي ظهرت في أعمال 
سابقة، ويقترب فيها من النثر أكثر. 

ورغم غيابه عن الشعر لعشر سنوات، 
شرت لحبش مجموعات شعرية 

ُ
فقد ن

في الجزائر والعراق ومصر، لكنها 
شرت من قبل، أبرز هذه 

ُ
حوت قصائد ن

الإصدارات هو »خيط ليس للانتحار« 
)2015 ــ دار »الروسم للصحافة 
والنشر«( الذي ضم مجموعاته 

الشعرية السابقة. وبعيداً عن الشعر، 
أنجز حبش أخيراً بعض الترجمات 
منها »ما زلت أنتظر الاعتذار« وهو 

حوارات متفرّقة مع الروائي بيتر 
هاندكه، و»هذا النور الذي يجتازني« 

الذي يحوي حوارات الشاعر فيليب 
جاكوتيه )دار خطوط وظلال(.

إسكندر حبش... حول المدينة وعنها

خبر
صورة
و

تعيـد »مؤسسـة لـوي فيتـون« فـي باريـس فتـح أبوابهـا بمعـرض فوتوغرافي للأميركية سـيندي شـيرمان ينطلق غـداً الأربعاء قبـل أن يختتم فـي الثالث 

هـا تشـتهر ببورتريهاتهـا 
ّ
 للإعجـاب فـي سـوق الفـن العالمـي، كمـا أن

ً
 شـيرمان مـن أكثـر الفنانيـن المعاصريـن إثـارة

ّ
مـن كانـون الثانـي )ينايـر( 2021. تعـد

رجئ لشـهر أيلول )سـبتمبر( الحالي بسـبب جائحـة كورونا، وهو 
ُ
ه أ

ّ
فتـرض أن ينطلـق المعـرض فـي الثانـي مـن نيسـان )أبريل( الماضي، غير أن

ُ
تقنـة. كان ي

ُ
الم

نجـزت بيـن عامـي 1975 و2020، إضافـة إلـى 300 صـورة تنتمـي إلى سلاسـل معروفة من أرشـيف سـيندي، وأخـرى جديـدة. )مارتن بورو 
ُ
 أ

ً
يضـم 170 عمـلا

ــ أ ف ب(
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